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الفصل الأول

(السيرة الذاتية لنجيب الكيلاني)
سيرة الدكتور نجيب الكيلاني 
      ولد نجيب الكيلاني إبراهيم عبد اللطيف في اليوم الأول من شهر حزيران عام(1931) ميلادية الموافق لشهر المحرم الحرام لعام(1350)هجرية في قرية (شرشابة)التابعة لمركز (زفتى) التابع لمحافظة الغربية، وهو المولود الأول لوالديه. كانت أسرته تمتهن الزراعة، تملك مجموعة من الأفدنة الخاصة بها وتقتات من غلالها بعد موسم الحصاد، وتبيع بعضها منه لتعول منه بقية السنة. لذلك من الطبيعي أن يسهم نجيب وهو طفل في الزراعة بكل مفاصلها وكان خير عون لأبيه في جميع مراحل حياته، وكذلك كانت الحياة في القرية تتغلغل في أعماقه وتجري فيها مجرى الدم في العروق، فهو يعشقها وهي مستقرة في وجدانه وتنبض بها نفسه حتى أنه ليقول(القرية تعيش في دمي، تسكن قلبي وعقلي،ذكرياتها تحرك أشجاني، وتلهب خيالي،إنني أتصور دائما طفولتي الباكرة فيها،والأحداث التي جرت...)
.
    وكما هي عادة كل أطفال القرية الذين ينحدرون من أصول متدينة. دخل الطفل نجيب ذو الأربع سنين إلى "كُتابْ" القرية كما يقول(وجدي هو الذي أخذني بنفسه إلى "مكتب القرية" وأنا في الرابعة من عمري، أذكر ذلك جيداً، واشترى لي لوحا و محبرة وقلما من البوص..كما اشترى لي طباشير ولوحاً من "الأردواز" ومصحفاً..)
 و"الكُتابْ" أو الكتاتيب كما نعلم منتشرة في ربوع الأمة الإسلامية، وقد أنشئت لتحفيظ القرآن الكريم وبعض الأحاديث. ومن الطبيعي أن تتناسب المعرفة المقدمة في "الكُتابْ" مع الشيخ الذي يدرس فيها، والمهم في هذه المسألة هي حصيلة الطفل نجيب من هذه الدراسة؛(فما أن بلغت السابعة من العمر حتى ألممت بقواعد القراءة والكتابة، ومبادئ الحساب، وقدرا لا "يستهان به" من القرآن الكريم، وبعض الأحاديث النبوية، وأناشيد دينية ووطنية، وأسماء الله الحسنى، وأسماء الرسول ونسبه وأولاده، وبعض القصص القرآني)
 وبقي للكُتابْ عند نجيب تأثيره الملازم له حتى بعد دخول المدرسة الأولية(الابتدائية) إذ لم يترك الطفل نجيب الكتاب(وهكذا أصبح مرتبطاً بالكتاب"مكتب تحفيظ القرآن" صباحا، وبالمدرسة الأولية ظهراً ولا يفصل بينهما سوى وقت قصير يكفي بالكاد لتناول طعام الغداء بالمنزل)
. وفي هذه المرحلة كان متأثراً بجده لأمه الحاج عبد القادر الشافعي، فقد كان رجلاً صالحاً، حسن السمعة، لم يكن يُبَارَى في فعل الخير، وحب الناس له، ونظافة سيرته، وعدالة حكمه، وكان حافظاً للقرآن، صديقاً لعلماء الدين، محباً لهم، يقول عنه الدكتور الكيلاني( ولقد كنت شديد التأثر بأخلاقيات وسلوك هذا الرجل العظيم في طفولتي أكثر من تأثري بأي إنسان آخر، كان يشجع والدي على تعليمي، ويقدم لي الهبات، وخاصة عندما يعقد لي امتحان وهو مضطجع على سريره، وكان رفيقا بي عندما أخطئ، فلا يكاد يشعر الآخرين بخطئي...)
. ويزيد الجد في حب نجيب الطفل لكونه أول حفيد له، وكذلك كان الأول في دراسته، وهذا الذي جعله يعتز به في مجالسه
.
ومن الطبيعي أن يكون تأثر نجيب بأبيه كبيراً، فقد كان أبوه حكيماً على الرغم من كونه لم يكمل تعليمه، غير أن خبرته في الحياة كبيرة، وزودته تجاربها بمعطياتها الثرة، فزادت من وعيه ومعرفته. كان نجيب يصف هذه المعرفة فيقول(العجيب أني كنت أقع في بعض المشاكل المحيرة المقلقة، وأظل الليالي الطوال أفكر وأبحث عن حل، ولكن دون جدوى، وسرعان ما كان يلاحظ ذلك-أبي- من خلال تصرفاتي وشرودي وتعبيرات وجهي، فيسألني وآخذ في شرح الأمر له، وكان لا يطيل التفكير، بل يبتسم ويقول وهو مشغول بعمل شيء آخر:

- يا سلام وهل هذه مشكلة ..تستطيع أن تفعل كذا وكذا...وينصرف إلى شأنه)
.     وبعد طول تفكير يرى نجيب الكيلاني أن حل مشكلته كما قال أبوه ولا يوجد حل آخر، إنها مدرسة الحياة التي تمنح عطاياها بسخاء، فورث نجيب سجايا أبيه من صبر وحكمة وفطرة سليمة فقد كان(صبوراً لدرجة مذهلة حتى على آلام المرض..وعلى السير على الأقدام ساعات). وهذه هي الصفات التي وصف بها نجل نجيب الكيلاني الدكتور جلال الدين
 والده، وكأن التاريخ يعيد نفسه.     

   والشخص الآخر الذي تأثر به هو جده لأبيه إبراهيم الذي يعده أشدَّ التزاماً بالتقاليد والأعراف وأكثرَ حزماً في إدارته لشؤون حياته، ولا سيما إذا علمنا أنه متزوج من أربع زوجات، ومع ذلك فقد كانت له سطوة وقوة في تعامله معهن
. فقد كان (إبراهيم شخصية مميزة، قوية بمعايير القوة الشائعة في ذلك العصر، كان مرهوب الجانب، مطاع الكلمة، على الرغم من عدم ثرائه، إذ لم يكن يمتلك إلا حوالي خمسة أفدنة..)
. وقد كانت للحاج إبراهيم سطوة حقيقية وسمعة تجعل اللصوص يرتعدون فرقا لمجرد سماع اسمه، وهذا الذي جعل كثيراً من الملاك الكبار يستعينون به لحماية ممتلكاتهم، أحيانا بمجرد ذكر اسمه تصان الحقول من السرقة. وكثيرا ما أسهم الحاج إبراهيم
 في كشف الجريمة، ولاسيما إذا كان المقتول يمت إليه بصله أو إذا كلف بذلك مما حدا بالدكتور نجيب إلى كتابة رواية كاملة استوحاها من شخصية جده إبراهيم، وهي رواية (مملكة البلعوطي).
    وحين يصف نجيب الكيلاني (جديه) يقول(كان جدي لأبي إبراهيم يحبه الناس ويهابونه، وكان جدي لأمي عبد القادر يحبه الناس ويجلونه....غير أن لكل واحد منهما أسلوبه الخاص، وفلسفته في الحياة، وتعبيره المميز عن نوعية ومنهج من مناهج الحياة التي عاصراها)
.
    وبعد الجدين اللذين تأثر بهما يجيء دور العم عبد الفتاح فقد كان طالباً أزهرياً ضعيف البصر، تراخى في إتمام دراسته، صاحب هوى وكيف وكان يتعاطى التدخين بكل أنواعه بسبب فراغه مما أدى به إلى بيع نصيبه من الميراث، لكن الذي اشترى أرضه أبو نجيب أخوه. ويرحل العم عبد الفتاح إلى القاهرة حين يجد نفسه بلا عمل ولا أرض ويلاقي مصاعب شتى إلى أن وجد عملاً رسمياً في الدولة واستقر بعدها وتزوج
 إلا أن زوجه لم تنجب له مولود، كان العم عبد الفتاح يحب ابن أخيه حبا كبيرا، فقد كان يراسله وهو في التعليم الأولي وحين دخل الثانوية عمل على أن يسكن معه،  وكان وزوجه سعيدين جدا بسكن نجيب معهم، وفي رواية الطريق الطويل أفرد له مساحة طيبة من الرواية
. 
       وعندما اندلعت الحرب العالمية الثانية كان نجيب في الثامنة من العمر وشهد في هذا العام نزوح كثير من المهاجرين من الإسكندرية إلى قريته.  وفي خضم أحداث الحرب العالمية الثانية المتلاحقة تقرر إلحاق الطفل نجيب بالمدرسة الابتدائية وهي مدرسة إرسالية تبشيرية وحيدة موجودة في قرية سنباط، التي تبعد عن قرية شرشابة خمسة كيلومترات يقول في هذه المرحلة(كان المفروض أنني أعد نفسي للالتحاق بالأزهر الشريف في طنطا، وكنت قد أوشكت على الانتهاء من حفظ القرآن وأكملت استعدادي لامتحان الحساب والإملاء، فضلا عن أن المدرسة الأولية لا أمل بعدها..ويبدو أن جدي عبد القادر رأى عدم مناسبة الدراسة الأزهرية لخالي مالك وإبراهيم، فرأى أن يذهب بنا نحن الثلاثة إلى مدرسة الأمريكان، وهي المدرسة الوحيدة في المنطقة التي تدرس اللغة الانكليزية، وتمنح شهادة إتمام الدراسة الابتدائية)
. ويعد الدكتور الكيلاني قبوله في هذه المدرسة ومواصلة الدراسة فيها إنجازاً، رغم أنه كان يقطع يومياً عشرة كيلومترات سيراً على الأقدام لعدم وجود وسائط نقل يومها (إن خروجي من قرية شرشابة إلى مدرسة سنباط، كان بداية الرحلة الطويلة..الرحلة التي امتدت إلى آفاق الدنيا..ويا لها من رحلة!!)
. 
     في هذه المرحلة الدراسية كانت هوايات نجيب هي لعب كرة القدم، فقد كان يعشق هذه اللعبة وتقدم بها حتى أصبح أحد أعضاء فريق كرة القدم في الثانوية في طنطا بعد أن دخلها.                       

     ويعد نجيب يومها كثير القراءة فقد كان يلتهم الكتب التهاما و معظم قراءاته في الأدب عامة والشعر خاصة. كما كان يقرأ الكتب الدينية والمجلات الدورية، كالهلال والرسالة والمقتطف والأزهر..وغيرها
.  وبعد الانتهاء من الدراسة الابتدائية، نجح الطالب نجيب بتفوق فقد كان ترتيبه الخامس على جميع طلبة منطقة وسط الدلتا. ونال شهادة الابتدائية و(كانت شهادة الابتدائية لها قيمة كبيرة في ذلك الوقت، فالإنسان الذي يحمل الابتدائية يستطيع التحدث بالإنكليزية لحد ما ويتقن العمليات الحسابية وكذلك القراءة والكتابة...)
.
      وفي مركز "زفتى" وهي مدينة قريبة من قرية شرشابة وسنباط تقع على شاطئ فرع النيل قدم نجيب إلى مدرسة(كشك الثانوية) وقضى فيها شهرين من دراسته في ثانويتها، قاسى خلالها من العزلة والغربة والوحدة، وما ذاك إلا بسبب ذهاب أكثر أصدقائه وإخوانه وخاليه إلى الثانوية في مدينة "طنطا". والذي أخرجه من مأزقه هذا خاله وزميله إبراهيم حين عرض عليه الانتقال إلى ثانوية طنطا، ووافق أبوه على النقل، إلا أنهم لاقوا مشكلة تتمثل بعدم وجود مقعد شاغر في الأول من ثانوية "طنطا". غير أن خاله إبراهيم وجد حلا، ويتمثل هذا الحل بقبوله في مدرسة الزراعة الثانوية، وبذلك يتم له الانتقال إلى طنطا وكذلك وعد بمجانية التعليم لكونه من المتفوقين. وتم له الأمر بسهولة ويسر وودع زفتي. ولم تترك في نفسه زفتى غير أثرٍ خطيرٍ كان له دور خطير في مسيرة حياته السياسية، وهو حضوره احتفال أقامه الأخوان المسلمون في "ميت غمر" وهي المدينة التي ترقد على ساحل فرع النيل المقابل لزفتى. ولم يعرف حينها بمثل هذه الاحتفالات وطبيعتها والشعارات التي تطلق بها وبحقيقة القائمين عليها ، وحين شهد احتفالهم هذا تأثر بشعارهم وبخطبائهم وبعرضهم الواضح لمفاهيم الإسلام الصحيحة من غير ابتداع أو غلواء، بل كانوا موفقين-حسب تقديره- في ربطهم بين مجد الإسلام وانتصاراته وبين واقع المسلمين الحالي وما هم عليه من ضعف وهوان. وعبر نجيب عن هذا الاحتفال بقوله(وكنت مندهشا وأنا أرى أعضاء شعبة الأخوان المسلمين يتلاقون في شوق ومحبة وسعادة، وأرى على وجوههم النظيفة الإشراق والإيمان والثقة. بل صوت مؤذنهم، وهو يؤذن لصلاة العشاء كان ذا وقع أخاذ ساحر..يهز القلوب ويسمو بالأرواح)
. ولعل بداية معرفة الكيلاني بالإخوان المسلمين بهذا الإشراق الذي مهد لنفسه سلوك طريقهم، واقتفاء أثرهم خطوة خطوة. إلى أن أصبح من دعاتهم.
         وباشر بمدرسة الزراعة الثانوية، وتألق بهذه المدرسة التي يغلب على طلابها الكُبر مما جعله يتفوق ويذيع صيته بين الطلاب والمدرسين على حد سواء
. وفي هذه المرحلة الدراسية يصاب بالتهاب الزائدة الدودية وأجريت له عملية استئصالها. وبعد أن تماثل للشفاء وإنهاء الصف الأول في مدرسة الزراعة الثانوية، تم نقله في الصف الثاني من ثانوية طنطا.

       تعد مدينة "طنطا" من أهم عواصم الإقليم، وهي تأتي الثالثة حسب الترتيب فالقاهرة الأولى والإسكندرية الثانية، ثم طنطا التي تضم بين ثناياها أضرحة كثير من العلماء والأولياء كالسيد البدوي. وقيل أن المحتفلين بذكراه يربو سنويا على المليون والنصف محتفل
. وفي هذه المدينة العريقة التي خالطت شغاف قلب الكيلاني واحتضنت ذكرياته الجميلة، ففي جامعها الكبير كان يجد نفسه بالصلاة وقراءة القرآن، وكان يغشى مجتمعات الأخوان وينهل من ثقافتهم  وعلمهم، وتعلم كثيراً منهم بالرغم من عدم انضمامه رسميا لهم، لكونه من أسرة وفدية تعد الانشقاق عنه فسادا ومروقا، لذلك كان رغم شديد إعجابه بالإخوان إلا أنه كان يقدم قدما ويؤخر أخرى تعصبا للوفد، ويصف نجيب الكيلاني هذه المرحلة بقوله؛(كانوا وهم يدعون لمنهجهم يهاجمون الوفد وتاريخه، وكنت أرى ذلك يجرح كبريائي فأتضايق، وأنفر منهم، لكني أعود إلى دورهم وصحفهم وكتبهم لأرتشف منها، لكن هذا الحاجز النفسي الصلب تحطم بإرادة الله، عندما رأيت أفواج المتطوعين من الإخوان المسلمين، تجوب شوارع "طنطا" وهم يرددون هتافاتهم، قبل سفرهم للجهاد في أرض فلسطين)
. وسرعان ما تفجرت ينابيع الشعر بين جوانحه وكتب أول قصيدة له عن فلسطين عام 1948 سماها(النور بين أيدينا) ونشرها في مجلة الأخوان المسلمين. 

     وفي هذه المرحلة كان الدكتور الكيلاني متأثراً بشكل كبير بإمام جماعة الإخوان الشهيد حسن البنا رحمه الله تعالى، لما سمع من محاضراته وما لمسه من محبة إخوته له وتعلقهم به..فبكى بكاء شديدا لاستشهاده، يقول الدكتور الكيلاني (وأذكر أنني بهذه الأيام قلت في نفسي:ليتني جلست مع حسن البنا أو صافحته!!إنني لم أره إلا وهو يخطب، وأنا محصور بين الجموع الحاشدة..وظننت آنذاك أنني قد فاتني أمر مهم لا يعوض..لكن ما الحيلة وقد لقي ربه شهيداَ وانتهى الأمر)
. ولم يكن هذا الشعور أمراً عاطفياً عابراً، وإنما كان إحساساً بالنقص، إذ كيف يتقبل أن يكون معاصرا لهذا الرجل الذي يعد كنزاً من كنوز الأمة الإسلامية، ولم يحظ بشرف الصحبة أو اللقاء. ولعل هذا الشعور انغرس عميقا في دخيلة نفس الكيلاني وخالطه ليل نهار، ففي يوم كما يروي لنا(صحوت من نومي ذات ليلة وأنا في دهشة من أمري..لقد رأيته في المنام...كنا ثلاثة..ووجدته يصافحني ويبتسم لي..قد غمرتني السعادة بعد أن أفقت من نومي.. ولم أتشتت أو أجد صعوبة في تفسير الحلم الذي رأيته..لقد قلت بيني وبين نفسي((إنها البيعة))
.
       في هذه المرحلة وهو طالب في الثانوية يختار أن يكون منتميا لجماعة الإخوان المسلمين. وهذا الانتماء له تبعات وتكاليف ينوء بعبئها الرجال الأشداء، ولها دلائل وإشارات تسلط الضوء على قيمة شخص نجيب الشاب اليافع، كما أنها تشير بوضوح إلى أن هذا الانتماء كان اختياراً بملء إرادته  وتمييزاً لشخصه دون تقليد أو ضغط من أحد، وهذه دلالة واضحة على نضج نجيب مبكراً، كما يشير بوضوح إلى قيمة الدين -في تقديره الشخصي- وفهمه الصحيح الوسطي من غير غلواء أو تقصير.
     وخاصة إذا علمنا بأن هذا الولاء والانتماء له تبعات ثقال ،كما أشار إلى ذلك الدكتور نجيب بقوله(وانخرطت في سلك الإخوان المسلمين، في أقسى الأيام وأشدها حلوكة وخطراً، ولم أعبأ بشيء، وصرحت بما آمنت به..)
.
    ولم يكن نجيب الكيلاني آنذاك المنتمي الوحيد لجماعة الأخوان المسلمين في قرية شرشابة، فلقد سبقه ثلاثة رجال أحدهم وأولهم أحد أقرباء نجيب الكيلاني من والدته وهو الحاج محمد الشافعي، يقول عنه الكيلاني(كان رحمه الله رجلاً شجاع الرأي صريحاً في كلامه، لا يداري ولا يحابي، ولا يتهيب أن ينتقد أقرب المقربين إليه عندما يراه ينحرف، وكان مؤمنا أعمق الإيمان بمبدئه، وعلى علاقة وثيقة بالإمام الشهيد رحمه الله، فكان يذهب لزيارته في القاهرة أو يلتقي في زياراته للمراكز والشعب القريبة، بل إنه باع مواشيه ليساهم في شركة المعاملات الإسلامية التي أقامها الإخوان كتجربة في المجال الاقتصادي)
. مما تقدم نرصد سمات وصفات حميدة، يمتدح بها الدكتور نجيب قريبه الذي يعد من الشخوص الذين تأثر بهم. فهو يتمتع بعقيدة صحيحة ، كلفته صراعاً حاداً مع البدع والمبتدعين الذين يخلطون النبع الرقراق بالأهواء والآراء المحدثة في الدين، بل زاد في دعوته هذه إلى الإعلان عن دعوته لهدم الأضرحة، التصرف الذي أكسبه عداوات وخصومات كادت تودي به لولا نفوذ عائلته الكبير، كما يشير إلى ذلك نجيب
.  والكلام عن الحاج محمد الشافعي يعني في حدود كبيرة هو كلام عن الدكتور الكيلاني، وما ذاك إلا لقربهم من بعض وتأثر نجيب به كما يقول (والغريب بالرغم من صغر سني-كنت آنس إليه، وأقضي معظم وقتي معه على الرغم من فارق السن الكبير بيني وبينه، فقد كان في عمر أبي تقريبا، ولم أكن أشعر معه إلا بشعور الزميل نحو زميله، أو الصديق نحو صديقه)
.
 وتأثر نجيب بالحاج محمد وأورثه صفاتاً وخلالاً كثيرة منها رفضه للأعمال المبتدعة التي يقوم بها بعض الناس مع الأولياء وقبور الصالحين، وهذه تعد كذلك واحدة من سمات الأخوان المسلمين. وكما نلمس بذات الوقت ميلا شديدا لمدرسة السلوك، وخاصة في تأثره بالرجال الصالحين والصوفية منهم على نحو أكثر اتساعاً، وكان هذا دأبه بعد سنين عمله بالخارج وابتعاده عن بلده. 
      في هذه المرحلة(مرحلة الدراسة الثانوية) من حياة نجيب تأثر بعدد من الأدباء والكتاب منهم( الزيات والرافعي وزكي مبارك وخشبة والزهاوي وأنور المعداوي...وأحمد أمين والعقاد والمازني وطه حسين وتوفيق دياب وفكري أباظة والشاعر محمود عماد وعلي الجارم وغيرهم..أمثال توفيق الحكيم والعقاد ...)
. وغير هؤلاء تأثر الدكتور نجيب بكثيرين أمثال محمود تيمور وامتدح أدبه من قصص ومسرحيات وكتابات نقدية، بل ذكر جميل صفاته ودماثة أخلاقه، فقد كانت له لقاءات معه حاوره فيها، كما كان لقصص محمد عبد الحليم عبد الله الرومانسي وقع طيب في نفسه، و لعلي أحمد  باكثير أدبه الإسلامي الرفيع الذي أحبه نجيب، كما كان للكتابات الإسلامية حظ أوفر من اهتمامه أمثال ( أحمد أبو الفتح وأحمد حسين وسيد قطب وفؤاد سراج الدين وصالح عشماوي ومحمد الغزالي...ومن الدوريات الشهيرة كان يقرأ سلسلة اقرأ لدار المعارف، و(كتب للجميع)و (قصص للجميع)و(كتابي)و(كتاب الهلال) و(روايات الهلال) ومجلة (المختار) الأمريكية المترجمة، والكتاب الفضي والكتاب الذهبي. وغيرهما)
. 
       وبعد تخرج نجيب من الثانوية وقبوله في كلية الطب في القصر العيني  تحول من سكنه في طنطا إلى المدينة الجامعية التي كان اسمها حين دخلها نجيب لأول مرة عام(1951)م "مدينة فاروق الأول الجامعية بالأرومان" (ولقد لعب هذا المبنى الصغير دوراً بارزاً في الحياة السياسية، كما أثر إلى حد كبير في حياة نجيب الكيلاني الخاصة. فقد كانت هذه المدينة مأوى لعدد لا بأس به من زعماء الأحزاب)
 -عندما كانوا طلبة جامعيين-، فقد كانوا في مختلف كليات جامعة الملك فؤاد أو جامعة القاهرة الآن. وكانت الاجتماعات تعقد فيه والمظاهرات تخرج منه، كما كان فيه في وقت من الأوقات معسكر لتدريب الفدائيين الذين يتصدون تباعا للإنجليز في منطقة القنال
 
(وكانت المدينة الجامعية مركزا لصراعات الرأي والفكر ،بما يحتدم فيها من تيارات سياسية وفلسفية متناقضة، على الرغم من أن لائحة المدينة الخاصة تشترط على من يقيم فيها عدم الاشتغال في السياسة، وكان الصراع السياسي فيها معروفاً لدى الجميع، وقد أدركت جهات الأمن والمخابرات ذلك، فدست عيونها، وحاولت تباعاً أن تفسح المجال لشباب جدد موالين لها)
. في هذه المدينة وازن نجيب بين جهده السياسي فردا من دعاة الأخوان المسلمين ودراسته طالبا في كلية الطب التي تتطلب وقتاً وجهداً كبيرين يتناسب مع صعوبة وخطورة دراستها..كما يقول الدكتور نجيب(وعلى الرغم من اندماجي الشديد في العمل السياسي إلا أنني كنت شديد الحرص على متابعة دراستي بانتظام، فلابد من الحضور يوميا إلى الكلية سواء بالنسبة للدروس العملية أو النظرية، وقد ينتهي المؤتمر السياسي في الثانية عشرة ظهرا، ثم تراني جالسا على مكتبي بعد نصف ساعة لأستذكر دروسي وأراجعها، كنت أدرك عظم المسؤولية الملقاة على عاتقي بالنسبة لي ولأسرتي ولديني)
. باتت هذه الصفة أو السمة في شخص نجيب راسخة فهو يعطي كل ذي حق نصيبه من اهتمامه ووقته دون أن ينشغل بعمل مهما كان مهما على حساب عمل أو واجب آخر مناط به حتى ترى في مجمل حياته يوازن بين كونه طبيباً له مرضاه ويعمل من أجل شفائهم وراحتهم وبين واجبه أديبا يستل قلمه لينافح من خلاله عن دينه وعقيدته، وأن يسطر بواسطته ما ترسخ لديه من مفاهيم حول الأدب الإسلامي وأهميته ودوره الفاعل في نشر القيم الإسلامية السامية. وكذلك بين كونه والداً لأسرة متكونة من زوجه وأولاده وما لهم من حقوق وواجبات لم يخل بها كما لم يفعل بشأن عمله ودينه وأدبه..هذا التوازن يدلل على شخصية متماسكة واثقة تعرف ماذا تفعل ولأي هدف تسعى ،هذا الوضوح بالأهداف لديه يعني بالضرورة وضوحا أيضا للوسائل المفضية لهذه الأهداف. 
    وحين نتكلم على نشاط نجيب السياسي لا نبتعد عن بقية نجاحاته وتقدمه في مختلف الأصعدة العلمية والدينية والاجتماعية. فبعد أن امتزجت الفكرة الإسلامية بجميع كيانه، وجرت منه مجرى الدم في عروقه، ترجمها عملاً فاعلاً في الميادين الدعوية والتربوية والسياسية كافة، ففي عام (1954)م إبان الأزمة الطاحنة بين الرئيس محمد نجيب وبين جمال عبد الناصر التي أدت إلى عزل الرئيس محمد نجيب ووقوف الأخوان إلى جانب الرئيس محمد نجيب. تأزمت الحالة السياسية وشهدت شوارع القاهرة وميدان عابدين تظاهرات حاشدة مؤيدة لموقف الرئيس محمد وللظلم الذي تعرض له الأخوان في الحل الأول لجماعتهم، فقد ألقى نجيب الكيلاني
 كلمة الطلبة في المؤتمر الكبير الذي عقد في كلية الطب، يومها طلبت الشرطة كل المتظاهرين، أو في أقل تقدير من قاد هذه التظاهرات الصاخبة التي هزت القاهرة يومها، فلجأ نجيب الكيلاني إلى بيت الشيخ محمود شاهين يتوارى من الأمن لحين انفراج الأزمة، وعودة الرئيس محمد نجيب للرئاسة والإفراج عن معتقلي الإخوان. فعاد يومها نجيب إلى دراسته في كلية الطب مؤقتا.
   شارك الطالب نجيب في صيف 1954 بعد انفراج الأزمة مرحليا في رحلة ضمن فريق الجوالة في كلية الطب إلى لبنان وسوريا والأردن وفلسطين. تميزت شخصية الطالب نجيب الإسلامية التي ترفض الميوعة والمجون الذي ظهر في تصرفات بعض الطلبة والطالبات من رقص وغناء وهوس لا قيمة له. وترجم مبادئه إلى أفعال هو ومجموعة من زملائه فقد كانت صلاتهم جماعة بشكل لم يألفه الآخرون في الأماكن العامة، كما كان سلوكهم متميز يتسم بالهدوء والبحث عن الأماكن التاريخية ذات القيمة الإسلامية والتراثية.في وقت لا يبحث الآخرون إلا عن اللهو والعبث. كانت رحلة الطالب نجيب وزملائه رحلة علمية بحثية متخصصة وكذلك كانت رحلة سياسية رصد خلالها الموقف العربي في هذه البلدان من القضايا الرئيسة للأمة
. كما وقف كثيرا على معالم الأمة الأدبية والتراثية كما هو الحال مع منطقة معرة النعمان في سوريا والوقوف طويلا أمام قبر أبي العلاء المعري وكانت له وقفات مع الصحافة والتنمية الاجتماعية والدينية كما قابلوا بعض الشخصيات المهمة كالشيخ مصطفى السباعي والشاعر عمر بهاء الأميري ومحمد المبارك والدكتور الزرقا و عصام العطار ومعروف الدواليبي وغيرهم من الشباب الواعد
. وختمت هذه الرحلة بمدينة القدس المقدسة لدى المسلمين عامة والإسلاميين بشكل خاص وهناك في المدينة العريقة ألقى نجيب برحاله يتأمل المأساة عن كثب ويتسلل بين الحواري والمساجد والأقصى وقبة الصخرة والكنائس القديمة والبيع والصوامع، العجيب بهذه المدينة أنها كانت حاضنة المسيح عليه السلام ومسرى المصطفى صلى الله عليه وسلم، ومرتحل موسى، لم تضق ذرعاً بهذ التنوع العجيب بل ضاقت بالنفوس القميئة من يهود وصهاينة استذلوا العباد والبلاد وساموا شعب فلسطين صنوف العذاب
.
   وفي السابع من شهر أغسطس(آب) عام (1955)م تم اعتقال الطالب نجيب الكيلاني وهو في السنة الرابعة من دراسته في كلية الطب، و أودع السجن الحربي للتحقيق على خلفية انتمائه لجماعة الأخوان المسلمين. والتهمة التي وجهها المحقق إليه (- أنت متهم بالاشتراك بتنظيم سري مسلح بهدف قلب نظام الحكم بالقوة والعنف، فما قولك؟؟ رد نجيب
- أبدا لم يحدث تفكير في شيء من هذا. لم يلتفت المحقق إلى رده وأخذ  يكتب إفادة ملفقة كونه آسفاً وكان مضللاً ...وغيره)
. ولاقى المعتقل نجيب شأنه شأن بقية معتقلي الإخوان من أصناف التعذيب والامتهان، وانتهاك كامل لحقوق الإنسان على أيدي زمرة انتزعت من قلوبها الرحمة وجميع المعاني الإنسانية التي تميزها من الوحوش فباتت أشد ضراوة منها. وقضى في معتقله قرابة ثلاثة أشهر رحل بعدها إلى محاكمة صورية قضت بسجنه عشر سنوات مع النفاذ. تم كل ذلك بشكل صوري (لم يكن هناك أدنى فائدة من الإنكار أو الدفاع عن النفس بالمنطق والبرهان، فكل شيء يتم من جانب واحد، والقضاء هم الخصم والحكم، فضلا عن أن وجودهم وجود شكلي، فالأحكام كما أكدوا لنا أكثر من مرة جاهزة..)
. أودع هو ومجموعة من الإخوان في سجن مصر أو قرة ميدان
-كما كانوا يسمونه- وفي هذا السجن لم يكن هناك منغصات كما هو الحال في السجن الحربي سوى أن الزنازين بين الحين والحين تتعرض للتفتيش عن الأشياء الممنوعة(وهي أشياء تبدو تافهة، مثل القلم،الورق، شفر الحلاقة وبعض العملات المالية..إلخ )
.
وهذه التوافه تعني للكيلاني الشيء الكثير، ولاسيما أن اهتمامه الأدبي يملي عليه التعامل مع الورق والقلم ‘ وكانت أول قصيدة كتبها في السجن تتحدث عن(قصة سيدنا إبراهيم عليه السلام مع النمرود الذي كان يحكم "بابل"
 ثم تعرض لرمي نبي الله في النار، وواضح أن القصيدة ذات مرام وأهداف سياسية ودينية ترتبط بالواقع الذي نعيشه)
.  فالرمز في الأدب معروف، والسبب الذي يجعل الكيلاني يعمد إليه من أول نتاجه معروف ويصرح به الكيلاني بقوله(على الرغم من أن القصيدة الطويلة كانت تتحدث عن ظلم النمروذ لخليل الله إبراهيم عليه السلام، إلا أنني كنت أضع نصب عيني وأنا أكتبها قصة الإخوان والثورة، والقسوة البالغة، والظلم الفادح الذي وقع علينا بأمر جمال عبد الناصر)
. وأستطيع القول هذه البداية الأدبية في استخدام الرمز والكتابة غير المباشرة انسحبت على أعمال الكيلاني كافة وهو تحت طائل الحكومة المصرية سواء كان في السجن أو في خارجه كما كان يقول(ولم أكن في هذه المرحلة من سجني أرى من الحكمة أن أكتب صراحة عن ظلم الحاكم، فكنت أتستر وراء الرموز التاريخية وغير التاريخية، لأن التصريح آنذاك معناه الموت لي...)
.  ولم يكن هذا دأبه في السجن فحسب وإنما كان خياراً استراتيجياً في ظل الحكم الاستبدادي  فقد كان (التعبير الأدبي بصراحة عن مظالم الحكم باهظ التكاليف، قليل الجدوى ....ولقد بقيت فترة طويلة حتى بعد خروجي من السجن اتخذ نفس الأسلوب في التستر وراء الرموز التاريخية)
. وفي الظروف الاستثنائية التي ترزح تحتها الأمة إلى ألوان الاستبداد المختلفة، يلجأ الأديب بصفة عامة إلى استخدام الرمز بديلاً في التعرض للواقع وهتك ستره. يقول الدكتور جابر قميحة( وقد يكون الرمز في مثل هذه الحال هو الخيار الوحيد أمام الأديب. وذلك لأسباب متعددة منها الخوف من التصريح الذي يعني مواجهة السلطة مما قد يعرضه للاضطهاد والضرر والأذى)
.
    ونقل نجيب من سجن قرة إلى سجن أسيوط البعيد عن دياره وحرم نتيجة هذا النقل والبعد من رؤية أهله مدة عام تقريبا
 في تلك الأيام شهدت مصر العدوان الثلاثي. العدوان الذي تنبأ نجيب بحدوثه، رغم معرفة عدم تأثير قوله ذلك بشيء لكونه مسجوناً فقد كان يقول(ولكن ما قيمة رأينا؟؟ نحن مجرد مسجونين، وتحليلنا للموقف السياسي بين أربعة جدران..وهو مجرد(دردشة) أو ثرثرة لتمضية الوقت..لكن ما توقعناه حصل)
.
  ولو تلمسنا موقف نجيب من العدوان الثلاثي لوجدناه ذا شقين، الأول يتبلور في موقف نجيب الشخصي والشق الثاني في موقف الإخوان من هذا العدوان وهو موقف وطني إسلامي شريف ينبع من الروح المجاهدة التي يتسم بها عموم الإخوان، وقد شهدت لهم الميادين كافة من فلسطين والقنال وغيرها مما جعلهم يدفعون ثمن جهادهم هذا غاليا حين زج بهم في أتون المعتقلات، على الرغم من عدم تجويزهم استخدام العنف مع الحكومات الفاسدة التي حكمت مصر أيام الملك والثورة على حد سواء. ومع ذلك فقد كانت إدارة السجن في أسيوط تحاول أن تستشف (ما وراء كلامنا من دلائل، لقد كانوا يتوقعون أن تبدو في تصرفاتنا وتعليقاتنا علامات الشماتة، والواقع أن ذلك الشعور لا يتناسب مع أصحاب عقيدة بذلوا في سبيلها الدماء الغالية طوال السنين السابقة..)
ومثل هذا الموقف المشرف لهذه الجماعة التي يتحدث نجيب عنه بصيغة الجمع لا يمنع من معارضتها للواقع المؤلم الذي يحتكمون في ظله (فالبعض منا كان ينحى باللائمة على سياسة الحكومة التي تتسم بالعنف والبطش وتكميم الأفواه، ويعلن أن الشعب المقهور المستعبد تقل كفاءته في ميدان القتال،وأن الشعوب الحرة وحدها هي القادرة على ضرب المعتدين،وإفشال مخططات الغادرين)
. من هذا الموقف ومن المواقف كافة التي تمر بها الأمة الإسلامية بصفة عامة ومصر منها بصفة خاصة، نرصد  موقفا لنجيب يتفق هذا الموقف بالضرورة مع الروح الوطنية والقومية والإسلامية التي يتسم بها نجيب، وبالرغم من فداحة الظلم الذي تعرض له من جراء قسوة الحكومة المفرطة، إلا أنه يبقى منصفاً متجرداً في مواقفه من بعض الأحداث. فمن تعليقاته وتقويمه لمعركة المصريين في العدوان الثلاثي نراه يقول( وقد هزمنا فعلا من الناحية العسكرية، لكننا كسبنا المعركة سياسيا، وخاصة بعد أن أصدرت أمريكا أمرها بانسحاب الدول الثلاث في موعد أقصاه تاريخ محدد، ولم يكن للإنذار الروسي أية قيمة كما يزعم البعض، وبالطبع فإن الانسحاب من سينا وبور سعيد كان نصراً سياسياً كبيراً لعبد الناصر، ولم يستطع أن يستثمر هذا النجاح استثماراً شاملاً إلا في قليل من النواحي)
. هذا القول لنجيب يدل دلالة كبيرة على جملة معان يتصف بها نجيب، منها كونه منصفاً وعادلاً في أقواله ومواقفه، ومنها خصلة قلما نجدها في البشر وهي (شرف الخصومة) لكونه لم يفجر في خصومته لمن آذاه وعذبه وسحق مستقبله. وهذه الصفة يتصف بها العظماء والقادة والمصلحون فحسب، لا نجدها شائعة في البشر بالرغم من قيمتها الكبيرة، وذلك بسبب بسيط وهو سلطان النفس والأهواء اللذين يتمثلان ويتشكلان بالانتصار لها في المواقف الصحيحة والخاطئة على حد سواء. وهنا يبدو لنا العائد لدى نجيب خارجي بشكل واضح جدا ويرتبط هذا العائد مع جملة خصال حميدة تحلى بها شخص نجيب الكيلاني من حب لوطنه وإيثار ونكران ذات وغيرها .
 وموقف آخر في سجن أسيوط  ترك بصماته جلية على شخص نجيب وعواطفه وترجمها إلى حدث مهم في بعض رواياته
. يتمثل هذا الحدث بزيارة أحد الصعايدة المتهمين بالقتل أخذا بالثأر، وهو لا يزال تحت التحقيق، وكان يعاني من آلام حادة في الظهر ولكون نجيب طالب طب في المراحل الأخيرة من الدراسة فإنه يستطيع تقديم المساعدة، وفعلا قدّم نجيب هذه المساعدة ضمن الحدود المتاحة من العلاج، وحين أزف وقت التفتيش جاء السجان إلى زنزانة الصعيدي فلما لم يجده وفتش عنه وجده عند نجيب تحت العلاج فغضب وأخذ يكيل السباب ..وكما يروي نجيب(فما كان من السجان إلا أن أتى، وانتزع المتهم من بين يدي وأخذ يقذفني بأبشع أنواع السباب، فلم أجد مناصاً من أن أتصدى له بمجرد الكلمات، وكانت كلماتي لا تخرج عن رفضي لهذا الأسلوب البذيء، وضرورة التزامه بالأدب واللياقة، واحتد الكلام وعلت الأصوات، ثم أغلق السجان الزنزانة في غضب شديد، وهو يرميني بنظرات متوعدة حاقدة)
. التحليل المنطقي لمثل هذه الحوادث يلجئنا إلى القول بأن تصرف نجيب كان في الحد الأدنى من حقوقه لدفع الإهانة عن نفسه، في موقف يستحق التكريم، فالسجين يعاني من آلام مبرحة ويستخدم نجيب جرعات بسيطة من الدواء الذي يعطى لمثل هذه الحالات ويدلكه بيديه بمراهم بسيطة، والمسافة ما بين طابق(دور) السجناء الذي يقطن به نجيب والطابق الذي توجد به زنزانة المريض لا تتعدى طابقا واحدا، وفي وقت التفتيش(التمام) يلجأ جميع السجناء إلى زنازينهم، وكون الصعيدي مريضاً كان من الطبيعي أن يتأخر في وقت يزدحم فيه السجناء وهم يرومون الدخول إلى زنازينهم. كل ذلك لا يبرر للسجان عدوانه هذا، وكذلك دفاع نجيب فقد كان دفاع سجين يعلم طغيان سجانيه وعتوهم. يروي نجيب ما حدث بعد ذلك بقوله(فوجئت –أنا وزملائي- بباب الزنزانة ينفتح، ثم يأتي أربعة من العسكر الأشداء، وينتزعوني من بين يدي زملائي، ثم يهبطون بي السلم، ويعبرون باب العنبر إلى ساحة السجن الواسعة ..وهناك وجدت دائرة من العسكر يقفون أمام الضابط(م.م) الذي أومأ برأسه دون أن يخرج يديه من جيبي السروال ويقول:
- علموه الأدب....وانقض علي العسكر من كل جانب صفعا وركلا وضربا بالأيدي والخيزران....حتى دارت بي الأرض وسقطت مكتوما منهوك القوى)
طبعا كل هذا التعذيب أمام أنظار السجناء من زنازينهم. ويومها كان نجيب يعاني من حمى وبعد هذا المشهد المؤلم سيق إلى التأديب والتأديب زنزانة انفرادية(وهكذا وجدت نفسي  وحيدا منعزلا في زنزانة صغيرة، ليس بها أي شيء من متاع الدنيا، الأرض الباردة السوداء المكسوة بطبقة من الزفت المحبب والنافذة الصغيرة والباب المغلق)
 في هذه المواطن الداكنة الظلمة والشديدة البرودة، مع الآلام الجسدية والنفسية المضنية، لا يوجد ملجأ ولا مأوى إلا إلى الله ..يردد نجيب فيقول(كنت في حالة نفسية سيئة، لقد حط الظلام، ومعه البرد القارس، وجسدي يرتجف من الحمى والغضب، وعندما سمعت أذان المغرب أخذت أردده في شيء من الهدوء والتماسك، ثم تحاملت على نفسي وتيممت، وأخذت في الصلاة باستغراق وعمق، شعرت آنذاك أن الله معي، وأن هناك أيدي خفية تمسح على وجهي ورأسي وآلامي، وبعد أن انتهيت من الصلاة  كنت أفضل حالا)
 
     في تلك الأيام العصيبة ركن نجيب إلى زنزانته يقرأ ما يجد ويكتب ما يرى وأنشغل عما حوله من آلام ومآسٍ. وفي أحد الأيام كما يقول(جاءني الأخ الكريم "زينهم حسن علي" من إخوان "إمبابة" وقدم لي مجلة أدبية مصورة وقال:

· خذ يا عم ..اقرأ..

كانت مجلة "الرسالة الجديدة"، ولعلها أول مجلة أحصل عليها منذ سجنت حتى تلك اللحظة، وتصفحتها فوجدت فيها العديد من القصص والقصائد والمقالات النقدية، وأحاديث متنوعة مع بعض مشاهير الأدباء في تلك المدة..لكن الذي لفت نظري أكثر، هو ذلك الإعلان الكبير المنشور داخل المجلة عن المسابقة الأدبية الكبرى التي تجريها وزارة التربية والتعليم كل عام، وترصد لها جوائز ضخمة.. وكانت المسابقة تنقسم إلى أبواب عديدة منها القصة القصيرة والرواية والنقد والدراسات الاجتماعية وأدب الرحلات)
. ووجد نجيب نفسه أمام تحدٍ مغرٍ يتناغم مع مشاعر جياشة في توفر فرصة لإثبات ذاته ومقدرته الأدبية، وعلى الرغم من صعوبات جمة تقف دونه إلا أنه توكل على الله وعقد العزم أن يتقدم للمسابقة الأدبية بكتابين، الأول كان جاهزاً لديه كتبه عن الفيلسوف الشاعر محمد إقبال، كما نوى كتابة رواية "الطريق الطويل" وأراد لها أن تتناول الواقع المصري إبان الحرب العالمية الثانية، وكان من الضروري أن يمتد بالأحداث حتى معركة السويس كما تشترط المسابقة
. وكان له ذلك وأعانه على تقديمه أن المتسابق يكتب اسماً مستعاراً ورقماً سرياً، ثم يرفق بها خطابا مغلقا باسمه الحقيقي وعنوانه. وأتم كتابة نسختين وتعاون معه باش كاتب السجن محمود أبو الروس..وأرسل الأعمال ولم يبق له إلا انتظار النتيجة. وعاش بعدها كما يقول ( في جو الرواية، وقد تخطر لي فكرة أو حدث أو حوار، فأترك طعامي، أو أنسل من بين أخواني كي أسجلها على ورقة صغيرة قبل أن تهرب..إن الفكرة بقوتها وحرارتها تظل متوهجة إذا سجلت في حينها، أما إذا أرجئت لوقتٍ آخر، فقد تفقد الكثير من عمقها وجمالها..وفي حياتي الأدبية ضاعت مني أفكار كثيرة لأني تكاسلت عن تسجيلها في حينها، وفي حالات كثيرة كانت المبادرة بتسجيل الأفكار بداية نجاح في الإبداع)
. في تلك المدة صدر أمر نقل نجيب من سجن أسيوط إلى سجن القناطر الخيرية، وتمكن زملاؤه من استحصال موافقة حفلة وداع لنجيب وتم لهم ذلك على نطاق ضيق في العنبر، وأطلقت الكلمات وتواصى مع أصحابه على الثبات والاعتصام بالرابطة العقدية في ظل الحب والإخاء والتفاهم وودع بدموع وعناق الأخوة. وفي سجن القناطر استقبله إخوان آخرون ومنهم إخوان طرة الذين شهدوا الجريمة النكراء ضدهم ، واعتاد المكان الجديد . وفي يوم (أرسلت الإدارة في طلبي، واستدعاء السجين للإدارة في مثل هذه الأوقات العصيبة أمر مخيف....قال الضابط سامي وهو يهم لمصافحتي على غير العادة:

· مبروك يا نجيب..

· خير يا سعادة البك؟؟
· لقد فزت بالجائزة..
لم أكن أصدق، دارت بي الأرض، نظرت إلى الورقة التي قدمها لي كي أوقع عليها بالعلم، إنها من مصلحة السجون بالقاهرة، ومضمونها أنني فزت بالجائزة في مسابقة التراجم والسير التي تقدمت فيها بكتابي عن "إقبال" وفزت أيضا بالجائزة عن روايتي " الطريق الطويل" لقد انهمر الخير علي دفعة واحدة..ومجموع الجائزتين مبلغ كبير من المال)
. ومن الطبيعي لم يكن فرح نجيب الغامر بسبب المال بقدر تحقيقه لذاته، وقدرته على تجاوز الحدود والسدود والعراقيل التي زرعت أمامه، وومضة النور التي وجدت طريقا وسط هذا الظلام المتراكم بعضه فوق بعض. 
      في تلك المدة لاحظ نجيب تفشي الأمراض النفسية بين نزلاء ليمان طرة من الذين تعرضوا للمأساة من قبل، وشكلت ظاهرة خطيرة استدعت اهتمام المسؤولين في السجن عنهم واُنتدِب لهم طبيب ماهر، وكُلِف نجيب بمرافقتهم في المستشفى، الأمر الذي أضاف  رصيداً جديداً لأحزان نجيب وآلامه
. وفي مرة زار مدير السجن "اللواء عباس قطب الغايش" السجن فقصد مباشرة زنزانة  نجيب الكيلاني كما يروي لنا نجيب(لم يمر المدير كما توقعنا، لكن قصد الزنزانة التي أقيم فيها، فانتفضنا واقفين حسب الأوامر، وأخذ يجوس خلالنا بنظراته الفاحصة، وأشار الضابط نحوي، عندئذ ابتسم سعادة المدير اللواء وقال لي:
· سيأتي لزيارتك اليوم مندوب من مجلة "المصور" ليجري حديثاً صحفياً معك..طبعاً ستعطيه الانطباع الجيد عن المعاملة في السجون..ولولا هذه المعاملة الكريمة لما اشتركت في المسابقة وفزت بها..إن الصحف بالخارج تتحدث عنك باحترام..ويبدو أنك رجل طيب..مؤدب..سننقلك الآن إلى المستشفى، لأن المكان أنسب هناك.
· متشكر يا افندم.
       
وفعلا تم اللقاء وتناول معظم اهتمامات نجيب وقراءاته وتطلعاته المستقبلية واستمر اللقاء نصف ساعة. وبعدها تم مقابلته مع مجلة السجون، وأجري معه تحقيق وصفه نجيب (وأجر معي تحقيقاً صحفياً رائعاً كان من أجمل ما كتب في هذا الموضوع، وقدم للتحقيق بعبارات قوية شيقة مؤثرة)
. وفي سجن القناطر الخيرية تحسنت الأوضاع وسمح لنجيب وبقية السجناء بالذهاب إلى المكتبة واستعارة الكتب، كما سمح لهم بالأقلام والأوراق، ومع ذلك فقد كان نجيب يعتقد إن أنسب مكان له هو سجن القاهرة، إذ على رأسه رجل مثقف، وإنسان كبير القلب، وهو اللواء محمود صاحب، فضلاً عن كون السجن آنذاك كان يفسح الطريق أمام المواهب، ويعامل السجناء بطريقة إنسانية، ووسائل الاتصالات والزيارات متيسرة لحد كبير وفيه من التسهيلات والامتيازات ما جعلت نجيب يفكر في الانتقال إليه وتم له ذلك عن طريق تقرير قدمه طبيب يوصي بنقله إلى سجن القاهرة لتلقي العلاج، وحين وصل لسجن القاهرة رحب به مأمور السجن "سمير قلادة" وهو رجل مسيحي نبيل استمرت علاقة نجيب به إلى أن لقي الله. وفي اليوم التالي أرسل له مدير السجن "اللواء محمود صاحب" الذي رحب به وكلفه بالاشتراك في مجلة السجون ولبى له مطالبه البسيطة التي طلبها نجيب منه، خصص له زيارة شخصية مع أهله مع كونه حراً في الذهاب للمكتبة وقتما شاء
. واستثمر نجيب من وجوده في هذا السجن وشمر عن ساعد الجد وواصل الليل بالنهار قراءةً وكتابةً من غير أن يمل أو أن يكل بل مضى بعزم شديد وإرادة قوية. وتوالت لقاءاته الصحفية خاصة عندما اشترك للمرة الثانية بمسابقة وزارة التربية وهذه المرة(أعددت لها ثلاثة كتب: الأول عن أمير الشعراء شوقي، والثاني دراسة اجتماعية نفسية عن السجون تحت عنوان "المجتمع المريض" مدعماً بالصور والإحصاءات والوقائع، ومن أهم موضوعات هذا الكتاب فصل بعنوان "مجتمع له قيمة خاصة" وفصل آخر بعنوان "الفنون في السجون"، الثالث رواية سياسية بعنوان(في الظلام) أخرجت مسلسلاً إذاعياً فيما بعد..لقد كانت فرحتي غامرة حينما فزت بجوائز الكتب الثلاثة في وزارة التربية والتعليم لعام آخر كما فزت بجائزة مجلة الشباب المسلمين عن القصة القصيرة، وإحدى جوائز نادي القصة)
. واستطاع نشر معظم ما كتب بالرغم من وجود عقبات ذللت فيما بعد له، خاصة أن وزارة الثقافة قامت بنشر الطريق الطويل على نفقتها مقابل مكافأة مجزية لنجيب وطبعت منه عشرة ألاف نسخة، وهو عدد ضخم في عام (1958) يصف نجيب نفسه في تلك الحقبة من حياته وهو سجين وتتوالى عليه هذه النعم من البارئ عز وجل بقوله(كنت كمن يعيش حلماً زاهياً جميلاً، لم يخطر ببالي قط أن تمضي الأمور على هذا النحو المذهل، ولا تصورت أن تتوالى الأحداث بهذه السهولة واليسر، لكني كنت أرفع وجهي المندى بقطرات الدمع إلى السماء وأحمد الله، وكل ذرة في كياني تسبح بحمده.لقد رأيت بنفسي كيف يولد الأمل من قلب اليأس، وينبثق النور من بحر الظلمات الرهيب، وتتجلى إرادة الحق لتملأ القلوب بالإيمان والثقة والرضا)
. في هذه المرحلة كان نجيب يخرج من سجنه للذهاب إلى وزارة التربية لتسلم الجوائز بصحبة ضابط ومخبرين وثلاث سيارات ، ومع ذلك فقد التقى بكثير من الأدباء، وتعرف به طه حسين وشجعه وكان محمد عبد الحليم عبد الله من المتعاطفين معه وغيرهم كثير، وأجري له لقاء صحفي، وشارك في مؤتمر صحفي أجاب به عن كثير من الأسئلة التي وجهت إليه، وتناولته الصحف بكثير من المدح والإطراء، وبعدها رجع إلى زنزانته بعد أن تسلم جائزته من يد وزير التربية والتعليم. وحين عاد إلى بطن الحوت الكبير تلقفته الأيادي بالتهنئة، حتى الشيوعيون احتفوا به على الرغم من أنهم فيما بعد تآمروا عليه وعلى أعماله الأدبية لكونها تصدر بمجملها عن المنظور الإسلامي للأدب
.
         في حياة السجن تتعدد الشرائح الاجتماعية التي يتشكل منها مجتمع السجن، صحيح أن الإخوان وهم في عمومهم من الطبقة المثقفة أماكنهم منعزلة عن بقية السجناء، إلا أن الاحتكاك ببقية المحكومين بقضايا أخرى أمر وارد ويحصل يوميا في أماكن السجن من غير الزنازين والعنابر. ومن طبيعة الاحتكاك بمجموع هؤلاء السجناء توفرت لنجيب مادة خصبة أثرت موارده الثقافية والاجتماعية، وجعلته ينتقي شخصيات نتاجه الأدبي على مستوى الرواية والقصة وحتى المسرحية منها. مستعينا بذلك بمجموع أشخاص السجن والذين تتباين قضاياهم على نحو كبير فمنهم القاتل والسارق والمختلس ، ومنهم الأمير والوزير ومنهم الغفير و الحقير، هذا ناهيك عن القضايا التي تتعلق بأمن الدولة بشكل عام والسياسية منها على نحو خاص، فنجد شخصية الإسلامي التي يمثلها نجيب، كما نجد الشيوعي والعلماني واليهودي والقبطي ، كما توجد كذلك قضايا التجسس وغيرها من بقية القضايا العامة. فبيئة السجن تُعد من أخصب الموارد التي يستعين بها الأديب في رسم شخصياته، خاصة إذا كان الأديب يعيش في هذه البيئة ويتفاعل معها بشكل جيد، وإذا كان يمتلك الأداة الأدبية فأنه يستفيد منها استفادة كبيرة. من هذا المنطلق نجد نجيبا يتفاعل مع شخوص السجن بشكل كبير، خاصة بعد فوزه بمسابقات القصة التي سبق ذكرها، ومن خلال علاقته بعدد من الشخوص الذين تعرف عليهم عن قرب و تعاطى معهم في خصوصيات حياتهم وقضاياهم التي حوكموا بها، تشكلت رؤية واضحة لنجيب عن طبيعة النفس البشرية، واستطاع من خلال ساعات التماس والتعايش والمراقبة أن يتتبع تصرفات السجناء وأن يرصد الحركات والسكنات وليس هذا فحسب بل أن يستدل على دوافع هذا السلوك أو ذاك. كما كان يتألم للمواقف الإنسانية المأساوية التي تصادفه، فقد كان رقيق القلب، عميق الإحساس، جياش المشاعر، نراه حينا يصف حاله مع موقف لسجين يقول(وعندما كنت أرى الدموع تترقرق في عينيه أرق لحاله وأواسيه بشتى الطرق، فأنا ضعيف أمام الدموع، وما ظنك برجل كان ملء السمع والبصر، وتنظر إليه أسرته كمثال ناجح ذي نفوذ ومكانة، وفجأة يجد نفسه نزيل السجن)
. رغم أن كل السجناء يغلب عليهم ادعاء البراءة من الجرم الذي حوكموا بموجبه خاصة في القضايا غير السياسية، فقد كان نجيب يحسن الظن بأغلبهم ويتعاطف معهم ، وعادة ما كان تشخيصه وهو بهذه المرحلة دقيقا يعكس دقة ملاحظته واستشرافه للمستقبل، بل يكشف عن مقدرته في سبر غور النفس الإنسانية والتعرف على مكنوناتها من خلال رصده السلوك والتحليل والبحث عن دوافعه، يصف أحد السجناء في مرة فيقول(الحقيقة أنني التقيت ساعات طوالا مع المسجون(ع) وكنت أشفق عليه من الحديث والتلميح عن القضية، ولم أستطع أن أكتشف أمورا تساعدني على اكتشاف بواعث الجريمة، لكنه بالتأكيد مندفع وعاطفي في تصرفاته، ويحاول دائما أن يعلق أو يدلي بوجهة نظر في الموضوعات، قبل أن تكتمل الصورة بأبعادها المختلفة في ذهنه.)
. من هذا النص نرصد قوة نجيب وقدرته على تحليل شخصية هذا السجين، ومن الطبيعي أن لا يكون ما تقدم  فقط هو سبب حكمنا على إمكانية نجيب التحليلية، لاسيما إننا إذا علمنا أن مصير هذا السجين هو الانتحار وهو ما لمح إلى إمكانيته من مندفع عاطفي لا يحسب لتصرفاته حسابا دقيقا، وليس التحليل كمقدرة وحدها نكتشفها وإنما النظرة الكلية التي تدل على خبرة نجيب وحنكته حين يحكم، فالحكم عادة إذا بني على وفق معطيات أولية ونظرة جزئية فإنه بالضرورة يكون قاصراً، في حين أن النظرة التكاملية أو الشمولية التي تبنى على أبعاد متعددة ومتباينة فإنها تعطي حكما ونتيجة أمثل. وهذه الصفات التي يتكلم عليها نجيب لا تبتعد عن شخصه، بل هي لصيقة به، وهي مسألة طبيعية إذا ما علمنا تفوق نجيب في الدراسة وذكاءه الذي جعله يتقدم زملاءه ويقبل في كلية الطب، فضلا عن تجاربه المبكرة في حياة السجن وفي القرية والكلية على حد سواء، وهذه بمجموعها تضيف تراكماً في الخبرة، ورصيداً من التجربة تسعف نجيبا وتترك بصماتها جلية على شخصه.
   يؤكد هذه الصفات عدد غير قليل من الحوادث التي تشي بإمكانية نجيب من التصرف السليم المبني على أسس منطقية، ففي مرة ونجيب في إدارة السجن ليتسلم مجموعة من الكتب التي أوصى بها أهله وكان في المكتب أربعة من ضباط السجن فاجأ أحدهم نجيبا بسؤال محرج للغاية
؛
- ما رأيك بالثورة؟؟ 
فارتج الأمر على نجيب وأجاب بسؤال مقابل:

 – أهو تحقيق يا زايد بك؟؟
– لا والله ..وإنما أردت أن أستمع إلى رأي مفكر مثلك.

 كان الموقف محرجاً لنجيب فمن غير الممكن الإجابة الواضحة الصريحة وهو سجين، كما أنه من غير اللائق به التزلف للنظام لذا أجاب بالآتي؛

- من الخطأ أن أصدر رأيا واحداً شاملاً على الثورة..

- كيف ذلك؟؟
- إن الحكم الصحيح على الثورة لابد وأن يكون مجزءا..؟ أو يتناول كل قضية على حدة.. ودعني أشرح لك الأمر بضرب الأمثلة ..إخراج الانجليز من مصر عمل عظيم..وكذلك تأميم قناة السويس، وخطوات التصنيع، أما موضوع الحريات العامة والمحاكم الاستثنائية، وبقاؤنا في السجن، والمعاملة التي عوملنا بها..فهذه أمور سيئة لا يقرها عدل..ذلك هو حكمي على تقييم الثورة..أشياء طيبة، وأشياء أخرى على النقيض....
     هذا التقديم الذي أدلى به نجيب في مثل هذه الظروف التي يمر بها يدل على رجاحة عقله وحكمته ومقدرته على التوازن والخروج من الأزمات بأقل التبعات. وهو نوع من أنواع حسن التخلص الذي لا يستطيعه كثير من الناس ...وحتى الضباط الذين كانوا يتابعون الحوار وصفوا كلام نجيب بالمنطقي والمعقول الذي لا خلاف عليه.
     وفي يوم وهو يُعالج في القصر العيني وكان في زيارته والده وقريبه من والدته وصديقه "مصطفى عبد الحافظ" وهو طالب في كلية اللغة العربية آنذاك ، وهم يجلسون حوله، جاءه ضابط الحراسة وسأله عن اسمه ثم قال له أنت مطلوب للسجن حالا..وحين وصل إلى السجن وجد في بابه ضابط كبير المقام، طويل القامة (القائممقام إبراهيم عزت)
. وما أن شاهد نجيب حتى فتح ذراعيه ليحتضنه مباركاً له أمر الإفراج عنه (عجزت تماما عن النطق، كنت أتحرك كالآلة، أخذني نائب المدير إلى مكتب المدير، إذ معظم الضباط، وتسابقوا في تقديم التحية إلي، وكان المدير يقف على مقربة من مكتبه، ولاحظت وجود رجل غريب يرتدي الزي المدني يجلس مكان المدير، وكان يشهد الترحيب والتهاني بكثير من الاهتمام ...ودهشت إذ سمعت هذا الضيف يقول مبتسما:
- مادمتم تحبونه هذا الحب الشديد، فسوف نبقيه معكم ولا داعي للإفراج عنه..
وضحكوا وشاركتهم الضحك ..)
. والضيف هو(أحمد بك صالح داود) الرجل الذي كان له دور في عنف التحقيقات التي جرت في السجن الحربي. ودار حوار بينه وبين نجيب استدل منه نجيب أن الإفراج كان صحيا  (أتعرف معنى الإفراج الصحي؟؟ معناه أن نعيدك إلى السجن إذا ما صدر منك أي تصرف خاطئ، بحجة أن صحتك تحسنت..وهكذا ستظل معلقا بكلمة منا..)
.  

وبعد أخذ مجموعة من التعهدات في وزارة الداخلية تتضمن هذه التعهدات عدم الاشتغال بالسياسة، وعدم الاتصال بالإخوان، وتبليغ المباحث العامة عن أي تغيير بالسكن والسفر وغيرها
. وحين أزفت ساعة الخروج والولادة الجديدة إلى الدنيا، نرى نجيب يسترسل بوصف الساعات الأولى هذه التي لا يشعر بطعمها ولا بلذتها ووقعها على النفس إلا من شهدها (شعرت أنني أتنفس هواءً جديداً لأول مرة..الهواء هو الهواء..لكن هكذا خيل لي..وذهبنا إلى بيت خالي الأستاذ عبد الرافع الشافعي بمصر الجديدة إذا احتشد الأهل والأقارب والمعارف الموجودون في القاهرة والقادمون من القرية)
.
..وبعد التهاني والتبريكات وقف خالي وسمى بسم الله، وأثنى علي ثم قال((نحن لا نحتفل بخروجك من السجن، ولكننا نحتفل بتخرجك من جامعة..وسوف تكون السنوات التي قضيتها داخل الأسوار وأنت تعاني وتتألم ستكون مصدراً لعطاءٍ وفيرٍ، وخيراتٍ فذة ، وستؤثر على أفكارك ومسيرتك بالحياة أعمق تأثير ..وسيكون ذلك كله خيرا إن شاء الله..وأنت ضربت أروع المثل في صبرك وفي محاولاتك العديدة للتغلب على الصعاب والعقبات)
. وفي ذات الليلة تسلل نجيب لزيارة الشيخ محمود شاهين وفي صبيحة اليوم الثاني عاد إلى القرية، وبقي في القرية عشرة أيام يستقبل التهاني وأحيانا يبقى إلى منتصف الليل واقفا على رجليه دون أن يجلس.

     وبعد أن أبلغ مباحث طنطا رجع إلى القاهرة. وحين زار كلية الطب وجد قرار فصله لأسباب سياسية، الأمر الذي يستدعي موافقة وزارة الداخلية لكي يعود وهي مسألة شكلية تحتاج بعض الوقت. وفعلاً عاد لحياته الدراسية بعد أن سافر للإسكندرية بضعة أيام للاستجمام، وطبعا تم كل ذلك بعد أن حصل على موافقات المباحث العامة وتحديد مكان إقامته هنالك. إن استئناف حياته الدراسية مسألة ليست سهلة خاصة بعد أن تخرج جميع زملائه في مدة سجنه، كما كان تركه للدراسة طيلة مدة السجن كفيلة بأن تنسيه معلومات كثيرة كان بحاجة إليها لديمومة دراسته، هذا فضلاً عن طبيعة ترسبت في أعماقه وتمكنت من نفسيته جعلته يطيل الصمت ويكثر من الشرود الأمر الذي لفت انتباه كل الذين من حوله فقد(كانوا يعتقدون أن السجن أثر في تفكيري وسلوكي وعقلي، ويبدو حقيقة أنني كنت أعاني من قيود ومحاذير وهمية، ترسبت في أعماقي أثناء السجن، ولم استطع أن أتخلص منها بسرعة، وخاصة أنني قضيت عامي الأخير في السجن..في الحبس الانفرادي مستغرقا في كتاباتي وقراءاتي، ولم يكن معي بالزنزانة من يشغلني عن ذلك، فضلا عن الحرص المبالغ فيه الذي التزمت به بعد الأهوال التي رأيناها.)
. وفي يوم من أيام دراسته في كلية الطب رأى زميله يوسف هارون وهو سجين سابق مع نجيب يعالج في القصر العيني، فاستوقف نجيب وسأله (هل قرأت الأهرام اليوم؟ لقد أعلنت نتيجة مسابقة القصة القصيرة ، ونلت أنت الجائزة الأولى والميدالية الذهبية، وستتسلم الجائزة من الرئيس)
. من هذا الخبر نرى أن قضية الأدب لم تنته بعد خروجه من السجن ومواصلته الدراسة، فقد تفتحت شهية نجيب للكتابة وفتحت له آفاق الأدب الرحبة أبوابها، فالحياة خارج السجن أكثر اتساعا من الجدران الأربعة التي شهدت ولادة إبداعه، ولابد من تقنين هذا الإبداع وتحصينه بمزيد من القراءة والاطلاع والتواصل، وفعلا لاقى نجيب رعاية عدد طيب من الأدباء وكبار الصحفيين الذين أثروا الصحف والمجلات في حينها بانجازات نجيب الكيلاني الأدبية وظروفه في السجن والدراسة التي لم تشغلاه عن إنتاج المزيد من الأعمال وحصد كثيرا من الجوائز، وحصل بوقتها من الشهرة ما لم يحصل به أدباء بعمر أبيه، حتى أنه في مرة أجرت مجلة (آخر ساعة) في عام (1958) استفتاء عن أشهر أديب لهذا العام فاز في هذا الاستفتاء الأستاذ توفيق الحكيم بالأغلبية العظمى من الأصوات (لكن المجلة ذكرت في عددها الصادر بهذا الخصوص أن بعض من اشتركوا في الاستفتاء ذكروا اسم نجيب الكيلاني)
.
      وفي هذه المدة تحديداً بدأ نجيب بالتفكير الجاد بالكيفية التي سيخدم بها دعوته بعد أن توقف نشاطه السياسي على وفق التعهد الذي أُخذ عليه من المباحث العامة بعد خروجه من السجن بإفراج صحي، فقرر نجيب أن يختط لأدبه خطا حديثا سماه (الأدب الإسلامي) وأصدر دراسته الأولى بهذا الخصوص تحت عنوان (الإسلامية والمذاهب الأدبية) نشر في ليبيا عن طريق أحد أصدقاء نجيب وهو الأخ( محمد شنوش). وفي الوقت نفسه وفي أيام كان يتغنى الجميع بالوحدة العربية ويصفق لها ويتغنى بذكرها، كان لنجيب موقف آخر أوسع أفقا وأبعد نظراً وهو الوحدة الإسلامية، وبلور أفكاره عن الوحدة الإسلامية بكتاب سماه(الطريق إلى إتحاد إسلامي) ونشره في دار النشر الليبية نفسها(دار النور) في طرابلس
. ومن الطبيعي أن يتعرض نجيب إثر هذه الكتابات لمضايقات ومنع نشر مثل هذه الكتابات الأمر الذي دعاه إلى التفكير بنشرها خارج مصر،الأمر الذي يجعل نجيب يحدث نفسه(وكنت أسأل نفسي من وقت لآخر: لماذا أجر نفسي إلى المشاكل التي لا يعلم إلا الله عواقبها؟؟ لكنني أدركت أنني أقدم على الموضوعات الإسلامية بحماسة بالغة، ودون تقدير للعواقب، وكأن هناك قوة خفية تدفعني دفعا إلى ذلك..فأقول إنها إرادة الله..)
. وهكذا ظل نجيب يجاهد بفكره وقلمه ومن خلال نتاجه الأدبي الذي أودعه عقيدته وفكرته الإسلامية التي طالما نافح عنها بالغالي والنفيس، وقدم أجمل سنين عمره من أجلها، وهو اليوم يمضي في ذات الطريق الذي سلكه قبله الدعاة والمصلحون يدعو إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة، ويسلك سبلاً في ذلك أكثر انتشاراً وأبلغ تأثيراً في نفوس الناس، فمن خلال قصصه ورواياته وقصائده التي ضمنها أفكاره ومعتقداته من جهة، ومن خلال دعوته لأدب إسلامي أصيل يستمد لبناته من معين الشريعة السمحة بمنهج وسطي معتدل متوازن لا إفراط فيه ولا تفريط.

    وفي هذه المدة تعرض نجيب لمضايقات المباحث العامة بصفة عامة والمخبرين بصفة خاصة، فكانت جميع حركاته وسكناته مرصودة، ليس ذلك فحسب بل كان من يراقبه في أحيان كثيرة يخبره ويضيق عليه، ويمن عليه خروجه من السجن دون أن يتعاون معهم أو أن يدل على إخوانه، بل زاد الطين بلة أن أحد المخبرين اقتحم على نجيب جلسة مع أصدقائه وكان معظمهم من الإخوان القدامى الأمر الذي جعل نجيب في حرج كبير لئلا يتكلم أحد زائريه -وكانوا ثمانية- بكلام يؤاخذ عليه فعرفهم على بعض وحين وصل الدور للمخبر قال: فلان بن فلان من المباحث العامة
. في هذه الأيام وفي ظل الظروف الحرجة التي يمر بها نجيب قرر أن يقتحم عالم الأدباء ومنتدياتهم، بعد أن كان مقتصراً على المكتبات العامة التي يستعين بها في التزود من المؤلفات والكتب التي يحتاج إليها كأديب. فاختار بعد دراسة وتمحيص ندوة نجيب محفوظ التي كانت تدعى بالحرافيش (وكانت الندوة تنعقد كل يوم جمعة ابتداءً من الساعة العاشرة صباحاً تقريباً، في مكان يطل على ميدان الأوبرا(إبراهيم باشا سابقا) وسط القاهرة، وتقع الساحة التي نجلس فيها في الدور الثالث)
. وقيمة هذه الندوة تتناسب وقيمة الأدباء الذين يحضرونها، وعلى رأسهم الأديب الكبير نجيب محفوظ، والأستاذ علي أحمد باكثير، والناقد عباس خضر، و عبد الحميد جودة السحار، والأستاذ أحمد عباس صالح، وغيرهم كثير
 . وكان مسجد "الكخيا" على مقربة من الندوة فكان نجيب الكيلاني وعلي أحمد باكثير وأفراد قلائل آخرون يذهبون لصلاة الجمعة ويواصلون الندوة بعدها. حرص نجيب على حضور هذه الندوة أسبوعياً وكان يدلو بدلوه ويسهم في إثرائها، وأصبح من أعمدتها فقد كلفه نجيب محفوظ بقراءة الكتب التي ترد إليه وإلى الندوة، ثم يطرح موجزاً لما يقرأ ويرد على الاستفسارات التي توجه إليه عمّا قرأه ومن ثمّ تبدأ مناقشة المنتج الأدبي
. بمعنى أن الواجب الذي أناط نجيب محفوظ به الكيلاني كان يعد أهم مفصل في الندوة، فجميع الحوارات تتمحور حول الموجز الذي يدلي به الكيلاني، وكذلك كانت الاستفسارات حول المنتج الأدبي المرشح للمناقشة أيا كان من قصة أو رواية أو نقد، يجيب عنها نجيب لكونها أحيانا كثيرة تقرأ من قبله فقط. لم تكن ندوة نجيب محفوظ المنتدى الوحيد الذي حرص عليه نجيب، وإنما كان يحضر ندوات أخرى بعضها لا يقل أهمية عن ندوة نجيب محفوظ. ومن هذه المنتديات نادي القصة واتحاد الكتاب الواقعة بشارع القصر العيني، وكان يذهب إلى مقهى الأدباء بالدقي، ورابطة الأدب الحديث، والجمعية الأدبية المصرية وغيرها، وكان يزور دار الأمناء لدى الأستاذ أمين الخولي وحرمه الأستاذة بنت الشاطئ
.
   وبعد أن وجد نجيب متنفساً في ندوة محفوظ ووجد فيها ما يبتغيه من دنيا الأدب ووجد نفسه بها، بالرغم من أن معظم الذين يرتادونها من الاتجاه الاشتراكي والشيوعي إلا عدد محدود من أصحاب الاتجاه الإسلامي من أمثال الكيلاني وباكثير والسحار وغيرهم قليل، إلا أنها كانت مظهراً من مظاهر الثقافة بصفة عامة، وهي بذات الوقت معالم من الأدب. والمجتمعات الأدبية معروفة في مصر. وهي عادة ما تكون مصطبغة بصبغة محددة في عمومها، فهذه الندوة جل روادها من الشيوعيين، كما هو الحال مع ندوة نجيب محفوظ، وتلك من القوميين وأخرى من العلمانيين أو الإسلاميين بحدود ضيقة وهكذا..ومجموع هذه المنتديات والندوات تختص بالفن والأدب والثقافة، وهي كذلك بعمومها تبتعد عن السياسة لجو الاستبداد الذي يرزح تحته المصريون بصفة عامة، كما أنها عامة للجميع لا تغلق أبوابها بوجه أحد من المبدعين الأمر الذي لمسه الكيلاني بوضوح في ندوة محفوظ بالرغم من كونه إسلامي التوجه إلا أنه كان مرحبا به بل كان مقرر الندوة بأمر محفوظ إذا صح التعبير...غير أن الظلام في الأنظمة الشمولية لابد أن يسود أن مصادرة الآراء لابد من أن تشمل الجميع ..وهذا الذي حصل لندوة نجيب محفوظ فقد عصف رجال الأمن بهذه الندوة ومنعوها وساقوا كل من يتوجه إليها بالتحقيق .الأمر الذي جعل الكيلاني يواجه ضابط الأمن والمباحث ويخبره بأنه محسوب على الإخوان المسلمين وأن جميع الضباط المختصين بملف الإخوان يعرفونه، وهذا التعريف لاقى استحسان الضابط الذي يحقق وهو مختص بالشيوعيين لئلا يفتح للكيلاني ملفين واحد مع الإخوان وآخر مع الشيوعيين
.

     والحق يقال بأن الكيلاني كان من المتأثرين بشكل كبير بشخص نجيب محفوظ ومعرفته بالقصة وفنونها وباللغة العربية وآدابها ولم يكن يمنعه اختلافه معه في التوجه من أن ينصفه ويقول في حقه ما يستحق، وكذا الحال مع نجيب محفوظ فقد كان له بالكيلاني رأي جيد فقد عده منظراً للأدب الإسلامي، كما لم يمنع توجه نجيب الإسلامي أن يكلفه محفوظ بمهام أساسية في ندوته. ولنستمع إلى رأي الكيلاني في نجيب محفوظ(أعجبني في نجيب محفوظ الحزم الذي أخذ به نفسه، والانضباط الذي فرضه على حياته، وإطلاعه الواسع وخاصة ما يتعلق بفن القصة وباللغة العربية ونحوها وصرفها، وقراءاته المتنوعة في التراث وفي بعض اللغات الأجنبية، كما كان دقيقا في عمله الفني، فهو يحكم صنعته، ويجيد الإعداد للموضوع الذي يكتب فيه، ويعمل أرشيفا لأبطال قصصه، ثم يراجع ما يكتب، ويحتفي في الأسلوب، ويحرص على الفصحى حتى في الحوار..)
.
ولم تتوقف علاقة نجيب محفوظ بالكيلاني على تبادل الثقة أو الإطراء بل تجاوزتها إلى قراءة روايات نجيب الكيلاني، واختيار مجاميع قصصية لمناقشتها واختيار إحدى الروايات للسينما، وهي رواية "ليل وقضبان" التي كان فضل إخراجها للجمهور يعود لنجيب محفوظ، عن طريق مؤسسة الإنتاج السينمائي العربي. 
     ولم يمتنع الكيلاني من التواصل مع نجيب محفوظ بعد منع الندوة، وما ذاك إلا لكون الكيلاني يَعُد نجيب محفوظ (القمة الباذخة للقصة العربية، وهو التطور الطبيعي المزدهر لهذا الفن، بعد أن تلقاه على أيدي من سبقوه، وبعد أن استطاع أن يستفيد من التراث العالمي القصصي العظيم، وليس هناك من استطاع مطاولته في فنه ذاك أبان هذا العصر)
.
     وليست ندوة نجيب محفوظ التي جذبت إليها نجيب الكيلاني وتفاعل معها فحسب بل كان لإتحاد الكتاب ونادي القصة أيضا وقفة مع الكيلاني، فقد تحمس الكيلاني للاشتراك في الأمسية التي يقيمها اتحاد الكتاب عن أدب الرافعي، وكان الكيلاني في مدة سجنه قد كتب كتابا كاملا عن الرافعي وأدبه ومواقفه وصراعاته وتناول به شتى نتاجه الأدبي، خاصة في مجال القصة والشعر، والمقالة ووجد عناء كبيراً في تصنيف هذا المؤلف، غير أن مخطوط هذا المؤلف فُقد في محبسه من غير أن يستطيع نسخه أو الاحتفاظ بالأصل. وفي الأمسية استطاع الكيلاني أن يذود عن شخص الرافعي وأدبه، بعد أن عرض به نقاد كبار منهم عباس خضر وآخرون. ونال دفاع الكيلاني استحسان المشاركين الذين كانوا يعبرون عن رضاهم بالتصفيق الشديد
. وليست أمسية الرافعي التي شهدت مشاركة الكيلاني، بل كانت له صولات وجولات بأمسيات أخر من بعضها أمسية عن فن القصة القصيرة وأمسية عن الشاعر الكبير أحمد رامي الذي واجه تهجماً وانتقادات عنيفة من الشيوعيين، الأمر الذي جعله يتألم حتى اغرورقت عيناه بالدموع، وهو يدافع عن مواقفه الوطنية وأشعاره بصفة عامة. وكذلك انبرى الكيلاني للدفاع عنه وعن شعره فتكلم بكلمة موجزة علمية تتضمنها  دعوة ومنهجية للتقييم يعتمد التخصص والنبوغ بهذا التخصص(وماذا يمنع أن يهتم شاعر بالعواطف الإنسانية ويترجم عنها بل وقد يتخصص فيها؟؟ لماذا لا ندع البلابل تغرد بالحب والوطن وعواطف الإنسان المختلفة..لماذا لا ندعها تدعو وتضرع لله  وتبكي وتضحك؟؟)
 وختم كلمته هذه بالثناء على تاريخ أحمد رامي مستشهداً ببعض أشعاره التي تترنم بحب الأوطان والإنسان والحياة.

 ولم تكن مشاركات الكيلاني بالأمسيات الأدبية التي يقيمها اتحاد الكتاب فحسب، وإنما اختاره مرة ليكون من الأعضاء المشاركين في مؤتمر(كتاب أسيا وأفريقيا) الذي شارك فيه عمالقة الأدب من مختلف البلدان وكان المؤتمر برعاية الرئيس عبد الناصر الذي كرم فيه الكتاب والأدباء جميعهم ومنهم الكيلاني، في هذا المؤتمر طُلِبَ من نجيب أن يختار إحدى رواياته لتترجم إلى اللغة الروسية، وترشحت رواية (الطريق الطويل). كل ذلك كان بعد عامين من خروجه من السجن.

      وقبل تخرجه من كلية الطب وامتحان البكلوريوس أي في عام (1959) أعلن عن مسابقة في المجلس الأعلى للآداب والفنون، في الرواية والمسرحية، حول الحروب الصليبية التي تعرضت لها مصر، وتحديداً حملة لويس التاسع ملك فرنسا على دمياط والمنصورة إبان حكم الملك الصالح نجم الدين أيوب وزوجه شجرة الدر..الحملة التي أسر فيها الملك لويس ووضعه في دار ابن لقمان بالمنصورة
. وكانت رغبة نجيب كبيرة للمشاركة بهذه المسابقة ، غير أن امتحان كلية الطب النهائي على الأبواب، ومع ذلك وجد نفسه مدفوعاً للبحث والتقصي عن الحقائق التاريخية التي تتعلق بهذه الواقعة التاريخية (وإذا كان التاريخ علماً فإن القصة الأدبية فن له أصوله وتقاليده، ومعنى ذلك أن التاريخ لا بد أن يهضم ويتمثل حتى تأتي الرواية عملا فنيا مقنعا..)
. ومعيار النجاح الحقيقي في تمثل وقائع التاريخ بعمل فني رصين كما يراه الباحث يكمن في شرطين أساسيين وهما أولا عدم التلاعب بوقائع التاريخ بمستوى تغيير وجهة الأحداث فيها وتحريفها عن واقعها، كما هو الحال مع روايات جرجي زيدان التي اعتمدت المشوه من النصوص الضعيفة التي ترفضها روايات التاريخ المعتمدة. والشرط الثاني هو تلاحم العمل الفني المختلق مع هذه الوقائع بحيث لا يستطيع القارئ فصل الدراما عن التاريخ. ونجيب في جميع رواياته التاريخية سواء كانت هذه التي شارك بها في هذه المسابقة أو غيرها وفق توفيقا طيبا جارى فيه الأعمال الفنية الكبيرة لنجيب محفوظ وعلي أحمد باكثير وهو ما يراه الباحث.

وشارك في هذه المسابقة برواية سماها "اليوم الموعود"، وقسم وقته بين كتابة فصول الرواية وبين دراسته التي يتهيأ بها للامتحان.  وكما هو دأبه في جميع المسابقات التي اشترك بها فازت رواية "اليوم الموعود" بالجائزة الأولى. وأقيم احتفال ضخم في ديوان محافظة الدقهلية بالمنصورة، وحضره الرئيس عبد الناصر وألقى كلمته بهذه المناسبة التي تخلد انتصار المصريين على الصليبيين، وجلس الفائزون الثلاثة (نجيب الكيلاني، وعلي أحمد باكثير، ويعقوب الشاروني) وكان الأخيران قد فازا بجائزة المسرحية، في حين جلس بقية المتسابقين والمشاركين خلفهم بعد الوزراء التنفيذيين. وبعد فوز رواية الكيلاني، تقرر تدريسها على طلبة الصف الثاني الثانوي. كما أرسلت إليه مؤسسة الإنتاج السينمائي العربي تطلب الموافقة من نجيب على إنتاجها فيلما سينمائيا، وهي مؤسسة شبه حكومية. وتم ذلك بعد تأميم صناعة السينما في مصر، وتم التعاقد مع نجيب الذي تسلم أجوره وهي مائة جنيه لاغير تسلمها على دفعتين. ولم يخرج الفيلم إلى النور بجهود مضادة من الشيوعيين
. وبعد ذلك بسنوات أنتجت على شكل حلقات تلفزيونية إنتاج مصري ليبي وحلقات إذاعية. وخلاصة القول في صلاحية أعمال الكيلاني للأعمال السينمائية يورده الكيلاني بقوله(إن كثيراً من الخبراء يعتقدون أن معظم رواياتي..بل وقصصي القصيرة..صالحة جدا للسينما والتلفزيون)
. 

     ورجع نجيب إلى عمله في القرية التي كانت تعده ابنها البار، فقد كان ملاذاً آمناً لجميع الذين يدفعهم الخوف من الفقر والفاقة إلى طلب العون منه. وكان يلبي احتياج من يقصده بصرف النظر عن مستوى علاقته به. وفي أحد الأيام من عام (1963) شهدت القرية
 حريقاً هائلاً أتى على أغلب مزارع ومساكن القرية، ولم يستثن الحريق أحداً سوى الوحدة الصحية وبعض المنازل المتفرقة..وساد الرعب أجواء القرية وساهم نجيب بكل ما أوتي من قوة في إخماد الحريق، ليس ذلك فحسب ولكن آوى في بيته من أطفال القرية ونسائها وشيوخها، وأمر زوجه بتقديم جميع طعام البيت لهم، كما أشرف بنفسه على تقديم المعونة التي أرسلتها الحكومة. وكان على رأس المستقبلين للمحافظ والمسؤولين الذين قدموا لزيارة القرية وتقديم يد العون لهم. فقد كان نجيب يوزع الطعام بيديه عليهم وكان يفض النزاعات بينهم ويعدل في كل تصرف يعمله.  وجر هذا الحريق الويلات على أهل قرية شرشابة، وهي نتيجة طبيعية لما كانت تعانيه القرية من حاجة وفاقة. لقد كان في أحيان يسأل مريضه عن مرضه فيقول له لا أشكو إلا الجوع وأنا في حاجة للمال ويطلب مبلغا زهيدا من نجيب وكان يعطيه ذلك
. وفي علاقة نجيب مع مرضاه في قريته لا نتلمس حرصاً ودقة في التشخيص فحسب، وإنما نتلمس حكمة و معرفة في التعامل معهم. وتتعدد بعض الحوادث وتتنوع طيلة معالجة نجيب لمرضاه، ففي مرة جاءته مريضة تشكو من العقم، إذ لم تلد لزوجها مدة من الزمن بعد زواجهما، وكان زوجها متزوجاً قبلها وله أولاد من زوجته الأولى مما يعني أن العلة تتعلق بالمرأة، الأمر الذي جعل نجيب يفحص ويحلل ويعمل لها أشعة أكس وغيرها، وبعد التحليلات والفحوصات الطبية كتب لها بعض العلاجات والمراهم والعقاقير، ونسي هذه الحالة وفوجئ بها بعد ثلاثة أشهر من علاجه أنها حامل، وأخذت أسرة المرأة تروج بأن لنجيب كرامات الأولياء والصالحين، وأن الله تعالى يجعله سببا لشفاء مرضاه، وغير هذه من الأقاويل التي تظهر مقدار القبول الذي حضي به نجيب من مرضاه. 

 وتعد هذه الحوادث
 مادة خصبة تسعف نجيب الطبيب والأديب لكتابة المزيد من القصص القصيرة الجميلة والروايات كما هو الحال مع مجموعته القصصية (حكايات طبيب). 
       وبعد عودته من "الانتداب إلى الإسكندرية" بمدة وجيزة أعيد انتدابه إلى أسوان، شهد من خلال هذا الانتداب مشروع السد العالي الذي وصفه بقوله(والواقع أن الإنسان يعجز عن إعطاء الوصف الشافي والدقيق للأعمال الجبارة، والنشاط المذهل، والجهد المتواصل الذي يبذل في بناء السد العالي، والذي غير وجه الحياة تماما في أسوان المدينة وفيما حولها من جبال وأراض...)
. وفي أسوان طُلِب منه تحنيط (32) ضحية من ضحايا السد العالي، وهي مهمة سهلة للطبيب لكون الذي يعمل حقيقة هو الممرض والطبيب يشرف ويستفيد ماديا بشكل كبير، ورفض العمل وأحاله إلى طبيب آخر، الأمر الذي أثار استغراب أطباء وممرضي الكادر الطبي في المركز الصحي
. وفي أسوان أيضا في مرة تعين على نجيب الاشتراك في لجنة ثلاثية لفحص مرضى العمال، وهي فحوصات للتأكيد على صلاحية العمال للعمل في السد العالي، وكانت اللجنة مقتصرة على نجيب وطبيب موفود من الأقصر، وهو المعني بالدرجة الأساس عن هذا ا لموضوع، وفوجئ نجيب بالطبيب الآخر وهو يزور النتائج لصالح العمال مقابل خمسة جنيهات، وحين واجه نجيب الطبيب الآخر  وسأله
 عن سبب فعلته هذه، أجابه اُنجح العمال حتى لا تقطع أرزاقهم، مضيفا لها عبارة عامية (ويا بخت من نفع واستنفع) الأمر الذي أغاظ نجيب بشده فجعله يترك العمل من غير ضجيج، ويعود إلى عيادته وهو ينتفض من الغيظ، فالمخالفات ترتكب نهاراً جهاراً، والرشوة تأخذ دون خوف....وما زال المذياع يتحدث عن الثورة..والنقاء الثوري ..وعصر الطهارة والعدالة والحرية والاشتراكية...وغيرها من الشعارات الرنانة......

  والواقع الذي عَمق شعور الكيلاني بحقيقة المأساة التي يحيا بها الشعب المصري هو مقدار البون الشاسع بين(رجال تحت الشمس يصنعون ما يشبه المعجزة بالسد العالي، وعلى الجانب الآخر رجال يرتشون ويسرقون، ويستغلون نفوذهم، وعلى امتداد الوادي فقراء لا يجدون القوت، وعلى قمة السلطة رجال أصبحوا ملوكاً أو كالملوك بما حصلوا عليه من مال حرام، وسلطة جائرة لا ترحم، ونفوذ خرافي يعترضه أحد، والغريب أن عامة الناس يعرفون الكثير،لكنهم لا يستطيعون الشكوى، أو حتى مجرد الإفصاح عما يقلقهم)
. من هذا الواقع المؤلم ينبري الكيلاني للذود عن كرامة الإنسان المصري الشريف المهدورة ما بين الفساد المستشري في مفاصل الدولة، وبين الظلم والاستبداد والقهر والجور الذي سحق كل من يتفوه بكلمة حق أيا كان لونها وجنسها...ولعل الدواء الناجع لكل هذه الأدواء هو إتاحة الأجواء المناسبة لعموم الناس لكي يسهموا بفاعلية في إصلاح الوضع المتردي الذي طالما عانى منه نجيب ولمسه ووقع تحت طائلة تأثيره. وعليه كانت جل أعمال الكيلاني الأدبية تتمحور حول الحرية التي تُعد بنظر نجيب من الأهمية بمكان بحيث يتوجب عليه أن ينبري لتأصيلها في كتاباته، وكما يقول نجيب (دائما كانت تشغلني قضية الحرية، وذلك لأننا شعب ابتلى من قديم السنين بملوك و ولاة وحكام قلما يرعون حق الله وحق العباد ، ولقد كان للتجربة المريرة التي خضتها أكثر الأثر في تعميق الإحساس بالحرية، وأهميتها للإنسان حتى يبدع ويجد، وللوطن حتى ينمو ويتقدم ويزدهر)
.  وحين نتكلم عن سلم القيم أو منظومة القيم لدى كل شخص نجدها تتباين من فرد لآخر حسب ما تنطوي عليه شخصيته ، وعند نجيب نرى قيمة الحرية في قمة الهرم متخطية عدد لا بأس به من القيم الأخرى، وما ذاك إلا لمعاناته من فقدانها مرة أخرى بنفس الطريقة التي افتقدت منه خاصة ونجيب ينحدر من ( أسرة من عامة الشعب، كانت تتميز بروح الحرية والتسامح والتفاهم، ولم يكن فيها أي نوع من الإكراه أو القهر أو القسوة)
.
   وفي هذه المدة من حياة نجيب وهو يرى نفسه يخرج من سجنه الصغير إلى سجنه الأكبر فكر في "رواية" الهدف من كتابتها إظهار الحرية بمظهر يليق بها فكتب رواية (النداء الخالد)
  والمقصود بالنداء الخالد هو نداء الحرية. وتتناول الرواية انعكاسات الحرب العالمية الأولى على مصر(1914-1918) وضمنها أحداث ثورة الشعب وسعد زغلول باشا المعروفة بثورة 19(1919) وفي هذه الرواية لجأ الكيلاني إلى حيلة فنية فيها، تتمثل هذه الحيلة بإظهار شخص الداعية الإسلامي الكبير جمال الدين الأفغاني في مجمل هذه الرواية عن طريق رسم لشخصية الشيخ عنبة، الذي يستشهد بكل حدث يمر به من الرواية بأقوال وأفعال الشيخ الأفغاني وبطريقة غير مباشرة فهو يقول حين يسأل بأي مسألة ((يقول حبيبي كذا وكذا)ويقصد بالحبيب الشيخ الأفغاني، وهكذا شاعت في أجواء القصة روح الأفغاني
 وفكره، ودعوته الصادقة من أجل تحرير المسلمين من الظلم والاستعمار، وتحرير الإسلام من الخرافات والخزعبلات. 

      وفي هذه المدة كتب الكيلاني رواية (الكأس الفارغة) وهي رواية تجري أحداثها في منطقة قناة السويس وهي تستوحي أحداثها ووقائعها الحقيقية من رصد تجربة جهاد الفدائيين من الإخوان المسلمين ضد القوات البريطانية المحتلة، ولقد كان لنجيب بين هؤلاء الفدائيين أخوة أعزاء وأصدقاء بعضهم ضحى بحياته في سبيل الله في هذه المعارك الأمر الذي حدا بنجيب أن يكتب عنهم روايته هذه. في إثناء تسليم الرواية للناشر (حسن إيراني)
صاحب الشركة العربية للطباعة والنشر، الكائنة بميدان إبراهيم باشا (الأوبرا سابقا) والذي بدوره كلف مطبعة (النزهة) وفعلا بدأت المطبعة بطباعتها وحين تسلم أكثر من مائة صفحة مطبوعة لتصحيحها كما هي العادة...بعدها وحين سلم الصفحات توقفت المطبعة عن الطبع وحين سأل نجيب عن السبب قيل أن الحكومة أمرت بمصادرة أموالها وفرضت الحراسة عليها ...وضاعت الرواية وظل البحث عنها شهوراً طويلة لكن دون جدوى.
   وشقت رواية الكأس الفارغة طريقها مع جهود الكيلاني الضائعة من كتاب (الرافعي في موكب البعث)، ومسرحية (حسناء بابل) التي كتبها في السجن وصادرتها إدارة السجن، فاختفت من مورث أدب الكيلاني شأنها شأن عددٍ كبيرٍ من القصائد والقصص القصيرة التي ضاعت دون أن يكون لنجيب نسخ أخرى منها..وحتى رواية (الظل الأسود)
التي ضاعت قرابة الخمسة عشر عاما..ودفع فيها مبالغ كبيرة حتى استردها. 

       وفي شهر آب(أغسطس) من عام (1965) تلبدت سماء القاهرة بغيوم شبيهة بتلك التي شهادتها في عام(1955) في الحملة الكبيرة التي استهدفت جماعة "الإخوان المسلمين" وارتكبت حينها أفظع الجرائم بحق ثلة من المؤمنين تسعى ل   تحقيق أهدافها بطرق شرعية وقانونية إلا إن الاستبداد الذي عانى منه نجيب في تلك السنوات العجاف عاد اليوم مكشراً عن أنيابه ليلتهم نجيب وكوكبة من إخوته مرة أخرى رغم كل الابتعاد عن أي عمل سياسي قام به سابقا، ليس ذلك فحسب وإنما قدم للمكتبة الأدبية المصرية عدداً مباركاً من الروايات والمجاميع القصصية والدراسات الاجتماعية والنقدية يدرس بعضها في المدارس الثانوية !!!فكيف يؤتمن على فكر الطلاب ولا يؤتمن على أمن البلاد، وهو المعزول سياسيا والمراقب في كل تحركاته وسكناته، ليس ذلك فحسب وإنما اتصل به سكرتير نادي القصة في القاهرة وأخبره بأنه وقع عليه الاختيار لكي يكون عضواً في (لجنة التحكيم)
 في مسابقة الرواية التي يجريها النادي كل عام. وفي خضم هذه الأعمال وفي صبيحة يوم السادس من شهر (سبتمبر)من عام (1965) جاء زوار الفجر من رجال المباحث ليقتادوا نجيباً مرةً أخرى إلى ما وراء الشمس..ومن بين دموع أطفاله وآهات زوجه اقتيد نجيب إلى المعتقل مرة أخرى
.  ومن مركز شرطة الخانكة إلى معتقل (أوردي أبو زعبل)، وهو غير سجن أبو زعبل القديم ولا الحديث، ونزل في عنبر (6) وكانوا أكثر من تسعين معتقلاً، في حين أن العنبر لا يتسع إلا لثمانين معتقلاً فحسب، الأمر الذي يستدعي من جميع المعتقلين أن يناموا على جنوبهم حتى يتسع لهم المكان. وكان من بين المعتقلين ثلاثة من المرضى بأمراض معدية، أحدهم مريض بالجذام والآخران بالسل
. وهذا ما استدعى من نجيب أن يُكَلف من المعتقلين للكلام مع إدارة السجن، وبشق الأنفس استطاع نجيب إقناع الإدارة بخطورة مرضهم الأمر الذي جعل الطبيب المعين ينقلهم من العنبر إلى مكان مجهول. وكان الضابط الذي يشرف على هذا المعتقل كمال دوس
 الرجل الذي يكن الاحترام لنجيب وله به صلة طيبة، ولكنه لم يستطع أن يُحَدِث نجيباً إلا على انفراد لكونه كما يدعي مُراقَباً هو وجميع الضباط المكلفين، فكان يعتني بنجيب في السر ولا يجهر بمعرفته له. وفي عنبر (6) إلتقى نجيب بعدد لا بأس به من معارفه، سواء كانوا من المعتقلين معه في المرة السابقة، أو من قراء نجيب ومعارفه في العمل. ومن الأشياء التي تعرف عليها عن طريق بعض المعتقلين أو من خلال بعض الضباط هي أن هذا السجن لا يوجد فيه سوى المتحفظ عليهم ممن لهم سوابق ولم يدل دليل على تورطهم بالتنظيم الجديد للإخوان المسلمين بزعامة سيد قطب. كما علم أن الذين جرى اعتقالهم ليس الإخوان المسلمون فحسب، وإنما جرى اعتقال (جماعة التبليغ) وهي جماعة لا علاقة لها بالسياسة لا من قريب ولا من بعيد، وإنما تدعو إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة، وهي للصوفية أقرب من غيرها من الحركات والجماعات الدينية كالإخوان وغيرهم.

      وفي نوفمبر عام (1965) نقل نجيب ومن معه من المعتقلين إلى سجن (أبو زعبل الجديد) وهناك التقى بعدد آخر من إخوانه وأصدقائه وقرائه، وفي يوم من أيام (المعتقل الجديد، سمع نجيب اسمه في المايكروفون، فأصابه ارتباك شديد خاصة جاء اسمه مع مجموعة شباب الإخوان القدامى من النظام الخاص أو ما يسمى بالجهاز السري، مع بعض المتهمين بقضية السلاح..وحين قدم الضابط وكان نجيب يلتوي من سياط التفكير والخوف والقلق، سأله الضابط هل أنت نجيب؟ قال نعم. وهل زوجك كريمة محمود شاهين ؟   أجاب بنعم....أخبره بأن مبلغاً من المال من إذاعة الكويت وصل باسمه ويريدون التوقيع على التوكيل لزوجته كي تصرف الشيك)
. ولتصف ما كان يعتري نجيباً بعد ذهاب الضابط وبعد أن ضج إخوته في المعتقل بالضحك..شرب الماء واستلقى على ظهره...(كنت خجلاً أمام نفسي من هذا الاضطراب الزائد الذي يلم بي عند كل حدث مجهول، لكن ما حيلتي؟ هكذا خلقني الله سريع التأثر، شديد الانفعال، ولا أتوقع خيرا من هؤلاء الطغاة...)
. وفي هذا المعتقل أيضا يروي نجيب قصصاً وحكايات طريفة لاتكاد تصدق عن المعتقلين
. 
     ومجموع القصص التي شهدها نجيب من المعتقلين تتعدد وتتنوع بتنوع السجون السبعة التي دخلها، ففي عام (1955) كان أول سجن دخله (السجن الحربي)وهو أقسى وأبشع السجون قاطبة..وبعدها رحل إلى سجن مصر(قرة ميدان). وبعده في أواخر عام(1955)تم ترحيله إلى سجن أسيوط وهو السجن الثالث الذي بقي فيه حتى شهر آب(أغسطس) من عام (1957). وبعده انتقل إلى سجن القناطر الخيرية وهو السجن الرابع، وحين أفرج عنه أعيد إلى سجن القاهرة ومنه خرج إلى الحياة مرة أخرى...أما في عام(1965) فقد سجن في (أوردي أبو زعبل) وهو السجن الخامس ثم سيق إلى (معتقل أبو زعبل الجديد) الذي يعد سادس سجن أو بصورة أدق  سادس معتقل يساق إليه...وتنتهي رحلته مع المعتقلات في سجن (مزرعة طرة)
.  يقول نجيب عن تجربته في هذه المعتقلات (هذه هي السجون السبعة التي تقلبت فيها على أحر من الجمر، وكان لكل سجن مذاقه الخاص وسجناؤه وإدارته، لكن المعاملة بالطبع بالنسبة للسجين أو المعتقل السياسي أسوأ معاملة، على الرغم من التصريحات الرسمية الكاذبة التي تدعي المعاملة الإنسانية للسجناء ورفضها للتقارير الصادقة التي تصدر من منظمة حقوق الإنسان العالمية)
. 
    وفي أحد أيام الثلث الأخير من شهر نوفمبر من عام(1966) سمع المعتقلون قائمة أسماء تذاع وقد زادت عن المائة اسم ...ولم تطل حيرة السجناء لتسريب خبر الإفراج عن الوجبة الأولى، وكان اسم نجيب بعد الثلاثين بقليل..وكانت لحظات جميلة تعانق بها السجين مع السجان هنا تتلاشى الفوارق (وتلاشت في هذه اللحظات صور العداء التقليدية بين المحبوس والسجان، لحظات لا يمكن وصفها بدقة، أصدق ما يقال عنها أنها نوبة من نوبات الفرح الهستيري، وتنهدت في ارتياح، أخيرا سأعود لأولادي وزوجتي وأهلي، سأذهب إلى قريتي وأبي وأمي، وسألتحق بعملي الذي أحبه، وألتقي بأصدقائي..وأبدأ حياة جديدة..سبحان مغير الأحوال)
. 

     وخرج نجيب إلى الحياة مودعا مقبرة الأحياء إلى غير رجعة..ووصل سكنه عن طريق سيارة المستشفى التي أرسلها المركز الطبي في المدينة السكنية. 

  وحين عاد إلى عمله كان أقل نشاطاً من قبل اعتقاله فلم يكن يذهب كثيراً إلى المنتديات، أو أن يكتب في الصحف، بل اكتفى بكتابة روايتين وهما (مواكب الأحرار) و(حمامة سلام) وكتب كذلك عدداً من القصص القصيرة..وحاول في النصف الأول من عام (1967) السفر إلى الخارج لكنه لم يجد موافقة من رجال الأمن، ونصحه بعض معارفه بالتريث بعض الوقت..وفعلا استغرق في عمله لا يكل ولا يمل فقد كان يحب عمله في الطب، كما كان يستغرق في أوقات فراغه بكتابة بعض القصص والروايات... وبعد النكبة شهدت البلاد تجريد بعض الجلادين من سلطاتهم كما هو الحال مع حمزة البسيوني الذي بقي خارج السلطة بلا عمل ولا زوجة ولا أبناء وكانت نهايته مروعة في حادث سير على طريق الإسكندرية، وقتل معه عدد من أبنائه(ولم يبق من حمزة البسيوني سوى صفحة سوداء ملعونة في سجل الثورة المصرية، وكنت قد نذرت لله نذرا أن أثأر من هذا الطاغية حياً وميتا بطريقتي الخاصة التي تناسبني، فكان أن كتبت رواية(رحلة إلى الله) عن ذلك الإنسان الشاذ، وإن كنت قد غيرت اسمه وجعلته (عطوة الملواني) )
. 
     وبعد المحنة تراخت قبضة الدولة على المحكومين والسياسيين حتى تمكن البعض من الخروج من البلاد. وتوالت محاولات نجيب للإعارة إلى دولة الكويت وفعلا باشر ببيع بعض الأثاث في مسكنه الحكومي لتوفير ثمن التذاكر..وبعد شهور من الانتظار والجهود الحثيثة والمراجعات مع وزارة الداخلية..تمكن من الحصول على الموافقة..وفي يوم 31 مارس 1968 سافر نجيب مغادراً أرض الوطن إلى الكويت بعد وداع مؤلم لعائلته وأخوته وأصدقائه
... 

  وفي الغربة قضى نجيب قرابة الربع قرن من الزمان مابين الكويت والإمارات وحين أتم  كتابة خمسة أجزاء من(لمحات من حياتي) في عام 1994، لم يسعفه الأجل لكتابة المزيد من اللمحات عن حياته ودوره في الغربة التي تعد من أخصب سنوات نتاجه الإسلامي نقداً وإبداعاً..فقد وافته المنية في الخامس من شهر أكتوبر من عام 1995م بعد معاناته من مرض عضال. 
أعمال نجيب الكيلاني الأدبية والعلمية:

          الروايات

1- ابتسامة في قلب شيطان.                     23- على أبواب خيبر.
2- أهل الحميدية.                               24- عمالقة الشمال.
3- امرأة عبد المتجلي.                          25- عمر يظهر في القدس.
4- أميرة الجبل.                                26-عذراء جاكرتا.
5- اعترافات عبد المتجلي.                      27- عذراء القرية.
6- أرض الأنبياء.                              28- في الظلام.
7- دم لفطير صهيون .                         29- قاتل حمزة.
8- حكاية جاد الله.                             30- قضية أبو الفتوح الشرقاوي.
9- حمامة سلام.                               31- الرايات السوداء.
10- يوميات الكلب شملول.                     32-. رأس الشيطان.
11- اليوم الموعود.                            33- الربيع العاصف.

12- الكأس الفارغة.                           34- رجال وذئاب.

13- ليالي تركستان.                           35- الرجال الذي آمن.

14- ليالي السهاد.                             36-رحلة إلى الله.  

15- ليل العبيد.(ليل وقضبان)                 37- رمضان حبيبي.

16- ليل الخطايا.                             38- طلائع الفجر.

17- لقاء عند زمزم.                          39- الطريق الطويل.

18- مواكب الأحرار.                         40-الظل الأسود.                                        

19- ملكة العنب.                             
20- مملكة البلعوطي.

21- النداء الخالد.

22- نور الله.(جزءان).

       وهناك روايات سميت بأكثر من اسم، كما هو الحال مع رواية (دم  لفطير صهيون)التي طبعت طبعتين في بيروت عامي(1971-1974) نشرتها دار النفائس. وطبعها الأستاذ حسين عاشور (كتاب المختار) في القاهرة، وبلغت عدد طبعاتها (العشرين) في عام 2005، باسم (حارة اليهود).ونشرت المختار الإسلامي في القاهرة رواية (على أبواب خيبر) وهي عبارة عن فصول منتقاة من رواية( نور الله) بجزأيها الأول والثاني، وهي رواية تتحدث عن عصر النبوة وتركز في أحداث السيرة وخاصة موقف يهود من الدولة الإسلامية. وكذلك رواية( ليل وقضبان ) والتي صدرت طبعتها الأولى باسم(ليل العبيد) وكانت هذه الرواية قد أخرجها أشرف فهمي للسينما ونالت جائزة مهرجان طشقند الدولي الأولى
. ورواية (رمضان حبيبي)حين أعاد صياغتها لتتناسب مع مستوى طلاب الصفوف الابتدائية حين قررت عليهم من قبل وزارة التربية ضمن المنهج الدراسي سميت (رمضان العبور)
. وقد ذكر الباحث أشرف محمد إبراهيم في رسالته(المرأة في روايات نجيب الكيلاني)
  رواية باسم (أرض الأشواق) وأخرى باسم (عذراء الشارقة) فالرواية الأولى المذكورة لم أقف عليها في جميع مؤلفات الكيلاني ولا وجود لها إلا في  بعض الدراسات عن أدب الكتور نجيب
 (في حدود علمي وبحثي)و يترجح لدي أنها اسم ثانٍ لرواية(أرض الأنبياء) ويذهب إلى هذا الرأي الباحث عبد الباسط سلامة
 صاحب الدراسة الرصينة عن روايات الدكتور الكيلاني التاريخية. أما الرواية الأخرى المذكورة(عذراء الشارقة) فهي مجموعة قصصية مخطوطة ولم تطبع بعد، حصلت على نسخة منها في زيارتي للقاهرة .

المجموعات القصصية

1- دموع الأمير(رجال الله).                        5- العالم الضيق.

2- حكايات طبيب.                                 6- عند الرحيل.
3- الكابوس.                                       7-عذراء الشارقة.
4- موعدنا غدا.                                   8- فارس هوازن.  
المسرحيات

1-الجنرال علي.                                    4-محاكمة الأسود العنسي.

2-.الوجه المظلم للقمر.                              5- سراييفو حبيبتي.

3- حسناء بابل.                                     6-على أسوار دمشق.

الدواوين الشعرية

1- أغاني الغرباء.                         6- مهاجر.

2- أغنيات الليل الطويل.                   7- نحو العلا. 
3- كيف ألقاك.                            8- عصر الشهداء.
4- لؤلؤة الخليج.
5- مدينة الكبائر.

الدراسات الأدبية والفكرية والسيرة الذاتية

1- أدب الأطفال في ضوء الإسلام.

2- الأدب الإسلامي بين النظرية والتطبيق.
3- الإسلام وحركة الحياة.
4- الإسلام و القوى المضادة.
5- الإسلامية والمذاهب الأدبية.
6- أعداء الإسلامية.
7- آفاق الأدب الإسلامي.
8- إقبال الشاعر الثائر.
9- حول الدين والدولة.
10- حول المسرح الإسلامي.
11- حول القصة الإسلامية.
12- الطريق إلى اتحاد إسلامي.
13- لمحات من حياتي.(يقع في خمسة أجزاء مطبوعة وهناك اختلاف عن وجود جزء سادس مختلف فيه والأرجح أنها أفكار دونها الدكتور لمشاريع أدبية ليس إلا.)
14- المجتمع المريض.
16- مدخل إلى الأدب الإسلامي.
17- نحن والإسلام.
18- القصة الإسلامية وأثرها في نشر الدعوة.
19- قضية الثقافة في ضوء الإسلام.
20- الرافعي في موكب البعث.
21- رحلتي مع الأدب الإسلامي.
22- شوقي في ركب الخالدين.
23- تجربتي الذاتية في القصة الإسلامية.
24- تحت راية الإسلام.
الدراسات الطبية والبحوث العلمية

1- احترس من ضغط الدم.                 10- الصحة للجميع.

2- الجدري والجديري.                     11- قصة الإيدز.
3- الدواء سلاح ذو حدين.                 12- رعاية المسنين  في الإسلام.
5- الدين والصحة.                        13- التحصين وقاية لطفلك.
6- الدفتريا عدوى الطفولة.                14- التيفوئيد.
7- الطب والحياة.                         15- التثقيف الصحي دوره وأهميته.
8- مستقبل العالم في صحة الطفل.         16- الثقافة الصحية.
9- في رحاب الطب النبوي.               17- الغذاء والصحة.
18- الصوم والصحة.
        مما تقدم من عرض لأعمال نجيب الكيلاني المتنوعة والمتعددة في دائرة الأدب نتاجاً ونقداً وتنظيراً، ودائرة الفكر تقنيناً وتأصيلاً، ودائرة الصحة والطب تأليفا وتبيينا. ومن الملاحظ للوهلة الأولى لمن يطلع على هذا النتاج الغزير والمتنوع يتضح له سعة أعمال نجيب وخاصة الأدبية منها، وشغلها لمساحات شاسعة، تتسع لطرح فكرة مؤداها أن قطب الرحى في هذه الأعمال هو (الإسلامية) وهذه اللفظة- وهي مصدر صناعي- تتسع دلالتها لتكون اتجاهاً في الأدب تنظيراً ونتاجاً، بل يذهب نجيب إلى أبعد من ذلك فيعدها مذهباً أدبياً مستقلاً عن بقية المذاهب. لذلك بدأت الإسلامية كنظرية لمفهوم محدد السمات، واضح القسمات، بين الصفات، لأدب يستمد قيمه الموضوعية من مفاهيم الدين الإسلامي الحنيف. ويلتقي من ناحية شكله مع بقية الأشكال شعراً ونثراً. 

    والمهم هنا أن نجيب الكيلاني يعد من الداعين الأوائل إلى وجود أدب إسلامي ينبثق من التصور الإسلامي السليم. ويعد نجيب بلا منازع وبإجماع الأدباء الإسلاميين رائداً للقصة والرواية الإسلامية المعاصرة. وهذه الدعوة تحتاج للوقوف عليها مساحة تتناسب وطبيعة هذه الدراسة، غير أن الموضوع الأكثر أهمية والذي يستحق منا وقفة حقيقية هو قيمة أدب نجيب شكلاً وموضوعاً بصفة عامة، وقيمة رواياته الأدبية بصورة خاصة. ومن المعلوم من الأدب بالضرورة أن قيمة أي نتاج أدبي يتناسب كماً ونوعاً، ونتاج نجيب الكيلاني غزير غزارة لا ينافسه عليها إلا أقل القليل من الأدباء. حتى لو استثنينا كتاباته العلمية والطبية، فله عشرات الدراسات التنظيرية والنقدية. وله ما يزيد على أربعين رواية، وعدد جيد من المجاميع القصصية (القصة القصيرة) ، والمسرحيات وبعض الدواوين الشعرية التي ابتدأ بها رحلته الأدبية، وعدد كبير من المقالات والبحوث المتفرقة في عدد من المجلات الأدبية والإسلامية
.  

       وذكر الباحث "أشرف محمد إبراهيم" في دراسته عن المرأة في روايات نجيب الكيلاني
. عمل نجيب مقدمات لعدد من القصص والروايات الأجنبية، وذكر أن معظم هذه القصص من ترجمة (طلعت السمري) ونشر دار الجيل للطباعة وهي موجودة في دار الكتب والوثائق بالقاهرة، -الطابق الخامس-وهي مرقمة ب(ز)32926 إلى 29930 . ومن هذه الروايات

1-(الأجراس الصامتة                         إيلين بلين ،

 2-في الحقول                               أنطون متراثيمروف ،

 3-كلمة الملك                               ماريا جروبيشليفا

4-الغريب                                   برودان يوفو كوف

5- الزيارة                                  كروم جريجسوروف

6- سلادونكا                                البافولين

7-عريس لابنتي                            ليوبين كارافيلوف

8- حقل سوكول                            انجيل كارليتشيف

9- الخطوبة                                 اميلان ستانيف

10- خطيب زازا                           افيلو بتروف

11-الخطيئة                                أورلين فاسيليف

قيمة أعمال نجيب الكيلاني

     مما تقدم يتعين لدى القارئ بشكل واضح وجلي غزارة نتاج نجيب الكيلاني الأدبي، من جميع الأجناس شعراً ونثراً. بقي أن نتوقف على قيمة هذا النتاج وجودته بصفة عامة، وقيمة رواياته شكلاً ومضموناً بصفة خاصة لكونها مدار بحثنا. وللتعرف على قيمة روايات نجيب ومكانتها الأدبية سننهج منهجا ألين عريكة وأقل وقتا وأعمق تقييما، وذلك بالنظر لهذا النتاج بعين مختصة ومنصفة لا تمت  إلى النقاد الذين انحازوا لعدائه- فقط لكونه إسلاميا- بصلة
.
     ونبدأ بأولى خطوات الطريق الذي استهل به الكيلاني حياته الأدبية .وهو سجين في سجن أسيوط عام (1956). فقد أعلنت وزارة التربية والتعليم عن مسابقة كبرى لكتابة الرواية
. وكتب رواية "الطريق الطويل" وهي أول ما كتب من الروايات استجابة لهذه المسابقة ولم يكن له نتاج غير الشعر قبل كتابتها. ولم تنل الرواية الجائزة الأولى فحسب وإنما قررتها وزارة التربية على طلبة الثانوية(الصف الثاني) في مصر. وقُرِرَت للتدريس في بلدان عربية أخرى في سوريا وقطر. أضف إلى ذلك اختيرت ضمن ثماني روايات لترجمتها إلى الإيطالية في إطار مشروع التبادل الثقافي بين مصر وإيطاليا في الستينيات من القرن السابق، وترجمت بعدئذ إلى الروسية. وطبعت منها (15)طبعة حرة من غير الطبعات الحكومية
. 

      كما فاز بالجائزة الأولى في مسابقة وزارة التربية والتعليم في عام (1957) عن كتابه "إقبال الشاعر الثائر"
. وفي عام (1977)حصل على الميدالية الذهبية المقدمة من الرئيس الباكستاني "ضياء الحق" بمناسبة الذكرى المئوية عن الكتاب نفسه
.
       وفي عام (1958) فاز بالجائزة الأولى في مسابقة وزارة التربية والتعليم عن دراسته الاجتماعية(المجتمع المريض).وذكرت لي الأستاذة كريمة شاهين زوجة المرحوم نجيب
  أنها تعرضت لتساؤل أساتذة مختصين في علم الاجتماع عن سبب هذا الفوز و نجيب الكيلاني من عمر أبنائهم وخبرته أقل من خبرتهم، وشهاداته لا ترقى لشهاداتهم واختصاصهم. وبطل عجبهم حين عرفوا بمسألة سجنه التي سهلت له هذه الدراسة الرصينة .

        وفي العام نفسه حصل على الجائزة الأولى عن روايته (في الظلام) من وزارة التربية والتعليم عن الرواية .وحصل في العام نفسه على الجائزة الأولى عن كتابه (شوقي في ركب الخالدين)
.
  وحصل على الجائزة الأولى في مسابقة (نادي القصة القصيرة ، واتحاد الكتاب) عام(1959)عن قصته القصيرة (شجاع)وهي ضمن مجموعة(موعدنا غدا).كما حصل على الميدالية الذهبية المهداة من الدكتور طه حسين عن القصة ذاتها. ولم تمر سوى سنوات قليلة على فوزه بالجائزة الأولى حتى أصبح عضو هيئة التحكيم بهذه المسابقات
.
     ونال الجائزة الأولى في مسابقة(المجلس الأعلى لرعاية الفنون والأدب) عام (1961) عن روايته (اليوم الموعود) التي أقرتها وزارة التربية والتعليم على طلبة المرحلة الثانوية. ووجهت له عدة دعوات من المدارس الثانوية لعقد ندوات تتعلق بالروايتين "اليوم الموعود"و"الطريق الطويل"
 وتسلم جائزته من يد الرئيس عبد الناصر.

      وفي عام (1962) حصل على جائزة القصص التاريخية والدينية القصيرة عن مجموعة (دموع الأمير"رجال الله")
.
  وفي عام(1972) حصل على جائزة (مجمع اللغة العربية) عن رواية (قاتل حمزة).

   وأقامت رابطة الأدب الإسلامي العالمية
 مهرجانا في القاهرة لتكريمه رائدا للأدب الإسلامي وذلك في الفترة من15-18 شعبان1414 الموافق17-30 كانون الثاني( يناير) 1994.
وحاز الدكتور على جوائز أخرى متفرقة وشارك في مؤتمرات كثيرة دولية ووطنية وغيرها وحفلت سيرته الذاتية بهذه الجوائز والمؤتمرات
. ونرصد ذلك عن طريق عبارة وصفته بها وسائل الإعلام  (في جريدة المساءالعدد2817، السنة الثامنة/6)(مع أصغر كتاب الرواية سنا وأكثرهم فوزا بالجوائز الكبرى)

ترجمة أعمال الدكتور نجيب إلى اللغات الأخرى
      وقد لاقى أدب نجيب الكيلاني بصفة عامة، ورواياته بصفة خاصة عناية كبيرة واهتماماً بالغاً، فقد ترجمت له أعمال كثيرة؛ كرواية (الطريق الطويل) إلى اللغتين الإيطالية والروسية كما مر ذكرها. وترجمت روايات (ليالي تركستان)و(عمالقة الشمال)و(عذراء جاكرتا) و(نور الله بجزأيها) و(رحلة إلى الله) و (عمر يظهر بالقدس) إلى اللغة التركية عن طريق (محمد نار)في دار نشر(صالح أوزيجان)كما ترجمت بعض أعماله إلى الإنكليزية والأفغانية والأوردية
.وكذلك ترجمت بعض أعماله إلى البشتو والمالبارية، ومن الممكن أن نقول أن كثيراً من روايات الكيلاني ترجمت إلى أغلب دول العالم الإسلامي والأفريقي
. وقد ترجمت بعض رواياته كذلك إلى اللغة الكردية كما ذكر الباحث ديوالي حاجي جاسم
 في رسالته الماجستير عن الخطاب النقدي لدى نجيب.
     أعمال الدكتور نجيب التي مثلت في السينما والتلفزيون والإذاعة

رشح بعض المهتمين بشأن الدراما أعمال الدكتور نجيب للتمثيل في السينما كما رشح الشاعر(كمال النجمي) رواية (الربيع العاصف) واقترح أن تقوم بالدور الرئيس فاتن حمامة.

 واختار الأديب نجيب محفوظ رواية (ليل وقضبان) للتمثيل عن طريق مؤسسة  الإنتاج السينما العربي، وأعد السيناريو والحوار الأستاذ(مصطفى محرم) وإخراج (أشرف فهمي) وقد فاز بجائزة مهرجان طشقند الدولي
. وعرضت روايتي (النداء الخالد) و(الذين يحترقون) مسلسلات تلفزيونية في تلفزيون كل من( دبي ،الكويت ، الجزائر ، سوريا) وعرضت قصة قصيرة للدكتور نجيب (آه يا زمن) كمسلسل في تلفزيون دبي. وكذلك مثلت مسرحية(على أسوار دمشق) في دبي. ومثلت رواية (اليوم الموعود) مسلسلا تلفزيونيا (إنتاج مصري ليبي مشترك) تحت اسم (ياقوتة ملحمة الحب والسلام). كما مثلت الرواية ذاتها كمسلسل  إذاعي في إذاعة دولة الكويت.ومثلت رواية (في الظلام) وقصة قصيرة بعنوان(وست بنات) للإذاعة المصرية
. 
 رأي الأديب نجيب محفوظ في الدكتور نجيب الكيلاني

    في مقالة(في مجلة المصور) للأديب الروائي نجيب محفوظ قال متحدثا عن أجيال القصة المصرية(تعتمد مسألة الأجيال على اعتبار الزمن حسب الناقد الأسباني خوليان مارياس)
 فقسمها نجيب محفوظ إلى ثلاثة أجيال:

الجيل الأول ..طه حسين ..وعباس محمود العقاد...ومحمود تيمور..وغيرهم.

 الجيل الثاني...نجيب محفوظ...و عبد الحليم عبد الله...والسباعي وغيرهم..
الجيل الثالث....ثروت أباظة...يوسف إدريس ..نجيب الكيلاني...ومصطفى محمود..وغيرهم
الجيل الرابع وسمى به مجموعة من الشباب الصغار .......
 وقال نجيب محفوظ في مقالة ذكرتها مجلة المصور/أكتوبر1989(إن نجيب الكيلاني هو منظر الأدب الإسلامي الآن).
نشاطاته
      شارك الدكتور نجيب في  عدد كبير من المؤتمرات الأدبية والعلمية والإسلامية، تربو على العشرين مؤتمراً، ألقى  خلالها كلمات ضمنها دعوته هذه بطريقة مباشرة وغير مباشرة. وشارك في عضوية (اتحاد الكتاب ونادي القصة) في جمهورية مصر العربية، وهو عضو برابطة الأدب الإسلامية العالمية التي أسهم بشكل فاعل بالدعوة لها من عام(1960) في كتابه(الطريق إلى إتحاد إسلامي).

الدكتور نجيب الكيلاني وقضية الأدب الإسلامي
    إن الدعوة إلى وجود أدب رفيع حديث يستمد قيمه ومعاييره من المنهج الإسلامي الصحيح تعد واحدة من الصرخات التي أطلقها نجيب الكيلاني منذ الخمسينيات من القرن الماضي. وتنطلق دعوته هذه(في إطار من الإدراك الواعي، والفهم المستنير، لماهية هذا الأدب ورسالته، وأهدافه البناءة في خدمة الأمة الإسلامية والعالم أجمع، دون تعصب أو جمود، مع الحفاظ على القيم الجمالية والإنسانية الصحيحة..)
. ويؤكد نجيب الكيلاني هذه الحقيقة حين يقول عن هذه الدعوة بأنها (يجب أن تحظى بالأولوية المطلقة في الأقطار الإسلامية، لأن الأمر له جوانب عقائدية وفكرية وفنية ترتبط بحركتنا في عالم اليوم، انطلاقا من أن الآداب أسلحة ذات فعالية وتأثير في جهادنا الدائب، من أجل إعلاء كلمة الله، وخلاص المسلمين خاصة والبشرية عامة من أدوائها وأرزائها وانحرافاتها.)
 بهذه الكلمات يعبر الكيلاني عن أهمية وخطورة هذا الأدب، وجعله وسيلة عظيمة للوصول إلى الأهداف السامية من خلاله، ليس على صعيد الأمة الإسلامية فحسب وإنما للعالم أجمع. وهذه تتمحور حول رؤية  نجيب ورسالته التي استمدها من تصوراته الإسلامية. وإذا كان الأدب الإسلامي كما يصفه الأستاذ محمد قطب بأنه(تعبير فني عن الكون والإنسان والحياة والطبيعة من خلال تصورات إسلامية).فإن الكيلاني يستدرك عليه بقوله(فإننا بدورنا لا ننكر دور الصياغة الفنية، والتجربة البشرية تاريخية كانت أو أسطورية، فردية أو جماعية، ولا ننكر أن الأدب نقد وجبيرة للحياة، ونلتزم أيضا بالتصورات الإسلامية)
. وهكذا دأب نجيب وسعى منذ وقت مبكر(إلى لفت الانتباه إلى مميزات المذهب الإسلامي في الأدب، وإلى الإسهام فيه دراسةً وإبداعاً، وقدم نماذج كثيرة شامخة تمثل أبرز فنونه، وفي مقدمتها القصة والمسرحية والشعر)
. ويدافع الكيلاني عن دعوته هذه ويستشهد بمن سبقه من بقية الأفكار والمعتقدات التي سخرت أقلامها لخدمة ما تذهب إليه. (إن ارتباط الفن بالرسالة ليس غريبا في عصرنا، وقد استطاعت المذاهب السياسية والاجتماعية بل والفلسفية أيضا..أن تستخدم مختلف الفنون في الترويج لأفكارها حتى تشد الرأي العام لمناهجها.)
. ولم يستشهد الكيلاني بمن سبقه فحسب، وإنما لم يقف من الآخر موقف العداء بالضرورة، فهناك كثير من المشتركات الثقافية التي تعد مشاعاً بين الشعوب والأمم(ومما لاشك فيه أن ثقافتنا لا تقف موقف العداء لثقافات الأمم والشعوب، ففي تلك الثقافات جوانب مضيئة، وايجابيات مؤكدة، لا يمكن التنكر لها)
. وكذلك هناك جوانب أخرى قاتمة لا تتناسب ومعاييرنا وقيمنا الإسلامية، فضلا عن العربية الأصيلة منها، وخاصة هناك من الوافدين العرب إلى أوربا الذين تنكروا لأصالتهم وانساقوا في لهاث أعمى خلف المشبوه من الأفكار المستوردة التي تفد (إلينا من خلالها أفكار وآداب ذات هوية مشبوهة، وبعثاتنا التي نبعث بها إلى الخارج، تعود إلينا وقد تشبعت بالإثم الفني، وخلعت عنها رداء شخصيتها وأصالتها.)
. ويؤكد هذه الحقيقة فيقول(لقد صور لنا الفن المستورد الحياة العصرية من جانبها المنحل....)
. هذا الفن الذي عده الكيلاني من أخطر التحديات التي واجهت حركة إحياء الفن الإسلامي الأصيل، بعيداً عن الفلسفات الموفدة(الحائرة أو الجانحة التي غزت عالمنا واستطاعت أن تخطف أبصاره وتوازنه ببريقها وصيغها الساحرة الفاتنة)
.
         ولم تكن دعوة الدكتور نجيب إلى قيام أدب إسلامي صرخة مدوية في ميادين ومحافل الثقافة والأدب فحسب، وإنما واكبها بجملة كتابات نقدية تنظيرية قننت هذه الدعوة ، وأطرتها -بقواعد وأصول مستمدا لبناتها من وحي السماء وتعاليم الشريعة الغراء، حين يقول(وقد يتساءل القارئ؛ هل هناك أدب إسلامي حقيقي كامل نستطيع أن نستخلص منه القواعد لما سميه بالإسلامية ؟؟  وللإجابة عن هذا السؤال نقول:إذا لم يكن هذا الأدب الإسلامي بصورته الكاملة فالدين الإسلامي هو الذي نستلهم منه هذه القواعد والأصول.)
.  من هذه النظرة المتفحصة الدقيقة انطلقت جهوده في إرساء دعائم هذا الأدب، فكانت له من المؤلفات التي اصطبغت بهذه الصبغة ما يزيد على ثمانية، وله عشرات المقالات والندوات والمحاضرات التي نبه بها على قيمة هذا الأدب ودوره الخطير في نشر الدعوة الإسلامية لا بل ودوره الفعال في ترسيخ مبادئ الدين الحنيف وقيمه في نفوس القراء. كما وأسهم بشكل فاعل أيضا في بلورة هذه الأفكار من خلال مختلف الأجناس الأدبية فأوجد واقعاً حياً لهذا الأدب من خلال عشرات الروايات القيمة والمجاميع القصصية، والمسرحيات، والدواوين الشعرية. يقول الدكتور حلمي القاعود(يعد نجيب الكيلاني الروائي الإسلامي الأول في اللغة العربية، إذ قدم للمكتبة العربية عدداً كبيراً من الروايات والقصص القصيرة، وهي غالباً محكومة بالتصور الإسلامي صادرة عنه)
. وفي مجال القصة الإسلامية واقعا تطبيقيا لهذه الدعوة المباركة يظل نجيب رائداً لها من غير منازع كما أشرنا حين تقلد درع رابطة الأدب الإسلامي التي ساهم بإنشائها فقامت الرابطة بتكريمه هذا في العام(1415م،1994هـ) أي قبل عام واحد من رحيله متأثراً من مرض عضال ألم به حيناً من الدهر.

     ومع انشغال نجيب الكيلاني بقضية الأدب الإسلامي والتأصيل لها، وكتابة كثير من الإبداعات التي دللت عليها فأنه لم يكن يكتب للمسلمين فقط، كما أنه لم يبن ثقافته من الاتجاه الذي ينتمي له ويكتب عنه، بل كان يكتب للجميع ويقرأ للجميع أيضا فقد كانت ثقة نجيب في شخصه كبيرة، كان لا يخشى صحبة شرائح متباينة من مجتمعه-تجد بينهم اليساري واليميني و المسلم والمسيحي، بل  اليهودي- فقد كانت علاقاته(إنسانية - لا تلغي الفروق، ولا تذيب حدود التباين الفكري والمعتقدي، لكنها كانت بالتأكيد ذات فائدة، ذلك لأن الآخر مهما كان لونه وميله يعتبر مصدراً من مصادر المعرفة)
.
وهذه النظرة لا تُعد من عناصر القوة في شخص نجيب فحسب وإنما تشير إلى سعة أفقه وقدرته على التعامل الواعي والواقعي على حد سواء مع الآخر، أيا كان هذا الآخر من غير رتوش. 

 ولم تتعدد علاقات الدكتور نجيب وتثرى في صعيد أصدقائه فحسب وإنما تعددت وتنوعت في مصادر تلقيه فقد كان لا يخشى وهو في بداية طريقه الأدبي أن يتتلمذ على يد عدد غفير من الأساتذة كما أشار(وكانت علاقاتي في هذه الفترة متوطدة مع عدد من الأدباء الكبار الذين تعلمت منهم الكثير، وهذا حق، وكان تعلمي من خلال قناعاتي ومعتقداتي التي كنت أحافظ على جوهرها كما أحافظ على حياتي)
. وهو ذا يؤكد استقلال شخص نجيب و قوته فقد كان يعد (أفكار الأساتذة الكبار لا تلغي شخصية التلميذ، بل تدعمها وتقويها، ولا تخرج به عن دائرة قناعاته دائما، بل ربما يكون العكس، المهم أن يكون التلميذ واعياً، مدركا لأهدافه، ومتمثلا لأفكاره، مقتنعا بها)
.
     وكانت قراءات نجيب لا تبتعد كثيراً عن علاقاته  المتعددة والمتنوعة، فقد كان يقرأ لكتابات أدبية مختلفة كما يروي عن نفسه(وقرأت رواية "الأم" _لمكسيم غوركي_  ودهشت لبراعة كاتبها الذي يدعو إلى مذهبه بأسلوب قصة مكتملة الأداء، مثيرة إلى أبعد حدود الإثارة، شيقة بصورة كبيرة..)
. وينحى الدكتور نجيب الكيلاني على مدح بعض هذا النتاج فيقول(وعندما بدأت حركة البعث الأدبي في روسيا، وظهرت إلى الوجود روائع تولستوي ودستوفسكي ومكسيم غوركي وتورجنيف، بدا أن هؤلاء العمالقة المفكرين لم يكتسبوا شهرتهم الأدبية بسبب التفوق الفني الشكلي فحسب، بل يضاف إليه تلك المضامين الفكرية المشرقة المؤثرة، وذلك الالتزام بوجهة نظر معينة)
.
     ويذهب الكيلاني إلى أن من الواجب على الأديب الإسلامي(الاطلاع على آداب الآخرين بلا حدود، فيأخذ الصالح منها، ليستفيد منه في زيادة خبرته ويفيد به القراء..وفي الوقت نفسه ينتقد الفاسد منها ويحذر الآخرين من الاطلاع عليه)
. وهذا الانفتاح على الآخر سواء كان على صعيد العلائق أو القراءات لم يكن مطلقاً دون ضوابط، وإلا لحدث ما لا تحمد عقباه من تأثر البعض بأفكار غريبة مسمومة دخيلة على الأمة، وإنما هو انفتاح الناضج الواثق الذي اجتاز مرحلة الحضانة والتكوين، وهذا ما يؤكده الدكتور نجيب حين يقول(وعندما نضجت كنت أقرأ كل ما تصل إليه يدي شعراً ونثراً)
. أما قبل مرحلة النضج وخاصة في المراحل الأولى لكل مبتدئ فإنه لا بد من الانسياق مع ما يراه ويطلع عليه أو يحدث له لأن(المؤثرات المبكرة في النشأة، وكذلك الأحداث المثيرة المتعاقبة، لابد وأن تفعل فعلها عندما يعبر الإنسان عن نفسه)
. 

ومن الطبيعي ينطلق الكيلاني في الانفتاح على الآخر من وعي حقيقي وبصيرة محصنة تنطلق من وحي المعرفة والإيمان تمنع(الانسياق وراء تيارات غريبة عن التصور الإسلامي ومقاييسه وقيمه،فالأساس في الإسلام النظر والتأمل وتحكيم المنطق والعقل، والاعتصام باليقين الثابت، والإيمان القوي....)
. 
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� - الإسلامية والمذاهب الأدبية،سابق/8.


� - الواقعية الإسلامية في روايات نجيب الكيلاني، د. حلمي القاعود، دار البشير، عمان ط1 ،1996م  /15.


� - لمحات من حياتي، سابق 4/75.


� - المصدر نفسه.


� - المصدر نفسه.


� - رحلتي مع الأدب الإسلامي، سابق/33.


� - الإسلامية والمذاهب الأدبية، سابق/42.


� - حوار قبل الرحيل،أجراه جمال السيد، مقالة، مجلة الأدب الإسلامي، العددان 9-10،سابق/155.


� - حوار مع الدكتور نجيب الكيلاني، كريمة شاهين،أجري في 1/1/1995، أي قبل شهرين من وفاته/27.


� - تجربتي مع القصة الإسلامية، سابق/28.


� - حول المسرح الإسلامي، نجيب الكيلاني، مؤسسة الرسالة، بيروت ط1 ،1985م/58.
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